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 ملخص 

في كلا من   )  الرسم   - النقش –النحت  ( اقتصر الحديث في هذه الدراسة على       
العراق القديم ومصر خلال الفترة منذ بداية الأسرات حتى الأسـرة الرابعـة             

 والفنية بينهم لإظهار الأنماط الحضارية 

تعادل هذه الفترة بالنسبة لبلاد النهرين ، بداية العصور التاريخية أو عصور            
الأولى ، أما بالنسبة لمصر القديمة فـإن         فجر السلالات الى بداية أسرة أور     

ني ملوك الأسرة الأولى حتـى      ثا" جر  " هذه الفترة تعادل بداية عصر الملك       
 . الأسرة الرابعة سادس ملوك " شيسسكاف "بداية عهد 

 يـه هذه الدراسة بداية بالانماط العراقيـة لوجـود بعـض الأشـكال الزخرف       
والأساليب الفنية العراقية على بعض الآثار المصرية مثل العناصر الزخرفية          

ن لواجهـات    وبناء المساكن بالطوب اللب     وعناصر أسطورية  حرافية تلحيوانا
والمعتادة فى كل مناهى الحضـارة ،       ذات الداخلات الراسية العميقة المتعاقبة      

أو بعبارة أخرى فأن تلك المستخدمات التى تسربت الى الحضارة المصـرية            
لم تعدو سوى مبادئ أو أفكار ولم تكن أسلوب فنيا متكاملا وجدت فى مصر              
القديمة المناخ الخصب للانتشار والتطور ، فامتصـتها الارض المصـرية ،            

 ، ثم سرعان ما نبذ      ما وفقا لظروفهم وثقا فقه    غه أهله يصبفأنبتت بعد صبغتها    
 . وماهو ليس أصيلا أو نابعا منهم 
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 تقديم

في كـلا   ) رسمال -نقش  ال –نحت  ال (الحديث في هذه الدراسة عن     قتصرإ
 مـن  منذ بداية الأسرات حتي الأسرة الرابعة   خلال الفترة   ومصر   العراق القديم من  

 . بينهما الحضارية والفنيةالأنماطم  ، لاظهار . ق٢٥٠٠ إلى ٣٠٠٠

  بالنسبة لبلاد النهرين تعادل تقريبا بدايـة العصـور التاريخيـة  أو               وهذه الفترة 
بالنسبة لمصر القديمة فـإن      ، و  عصور فجر السلالات الي بداية أسرة أور الأولي       

ثاني ملوك الأسرة الأولـي المصـرية       ) جر( تعادل بداية عصر الملك      هذه الفترة 
سادس ملـوك الأسـرة الرابعـة       ) شبسسكاف(لبدايات الأولي لعهد    القديمة حتي ا  

  .المصرية 

جود بعض الأشـكال الزخرفيـة      وهذه الدراسة بدأت بالأنماط العراقية لو     
العناصـر الزخرفيـة     مثـل    والأساليب الفنية العراقية علي بعض الآثار المصرية      

ن بالواجهات ذات   بناء المساكن بالطوب اللب   و  لحيوانات خرافية وعناصر أسطورية     
، والتي سوف نري كيـف     الأختام الإسطوانية    والدخلات الرأسية العميقة المتعاقبة     

أن مصر طوعت تلك الأنماط وفقا لتقاليدها الفنية المعتادة في كل مناحي الحضارة             
أو بعبارة أخري فإن تلك المستحدثات التي تسربت الي الحضارة المصـرية لـم          ،  

فكار ولم تكن أسلوبا فنيا متكاملا  وجدت في مصر القديمة           تعدو سوي مباديء أو أ    
المناخ الخصب للإنتشار والتطور ، فإمتصـتها الأرض المصـرية فأنبتـت بعـد          

 سرعان ما نبذوا ما هو لـيس        ثم  صبغتها بصبغة أهلها وفقا لظروفهم ولثقافتهم ،        
  .أصيلا أو نابعا منهم
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  :تأتي هذه الدراسة في ثلاث محاور أساسيةو

 -:جاءت الدراسة في المحاور التالية

 وتناولت الدراسـة فيـه      :للفن العراقي القديم      أهم الأنماط الحضارية العامة     :أولا
 ، ثم تناولت الدراسة عصر فجر السلالات ببلاد النهرين    النقش والنحت والرسم منذ     
من د  التي تع المرحلة الثانية من عصر حضارة الوركاء       النقش والنحت والرسم في     

 أهم عناصر الانتقال الي بداية العصر التاريخي ببلاد النهرين

  :أهم الأنماط الحضارية العامة للفن في مصر القديمة :ثانيا

قد ) رسم   – نقش   –نحت  (الفن المصري القديم    وفيه أشارت الدراسة الي أن            
فـن فـي    ال ، كما أشارت الي أن       نشأ في سمات محددة بالنسبة لمضمونه و أسلوبه       

باكورة الأسرات المصرية القديمة عبارة عن وسيلة تعبيرية اسـتخدمها الانسـان            
القديم للتعبير عن عقائده الدينية ، من خلال كافة الوسائل النصية أو المادية المعبرة              

  .عن اعتناقه وإيمانه بتلك المباديء

   ة الأسراتالأنماط الحضارية المتبادلة بين مصر والعراق في عصر بداي : ثالثا

جود بعض الأشكال الزخرفية والأساليب الفنية      فيه أشارت الدراسة الي و    و
العناصر الزخرفية لحيوانـات خرافيـة       مثل   العراقية علي بعض الآثار المصرية    

بناء المساكن بالطوب اللبن بالواجهات ذات الدخلات الرأسية        و  وعناصر أسطورية   
، وتقوم الدراسة بتحليل ومقارنة المعطيات      نية   الأختام الإسطوا  ،  العميقة المتعاقبة   

السابقة في المحورين السابقين  للخروج برؤية حول عن هذه الأنماط ، ومنشـئها              
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وأسبقيتها في كلا البلدين ،  وهل هي تأثيرات فنية أم أفكار أو مباديء متشابهة أو                
 .تقليد ومحاكاة 

 

 : الخاتمة والنتائج  : رابعا

جاءت به تلك الدراسة ، متضمنة أهم ما توصلت اليـه مـن             وبه موجز لأهم ما     
  .نتائج

 .الاختصارات  : خامسا

 .قائمة الأشكال والمناظر والصور :  سادسا

 ١: في العراق القديم  العامة للفن الأنماط الحضاريةأهم  

 النقش في الفترات الأولي من عصر بداية الأسرات السومري أو           لقد كان 
 يتبع الاسلوب التخطيطي البارز مكتفيا الفنان        جر السلالات   ما يطلق عليه عصر ف    

كان يستغل ما بينهـا     وتكرار  الفيه باظهار الخطوط العامة للأجسام ، واعتمد علي         
من فراغات لعمل بعض الأشكال النباتية ، ولقد شاع ذلك النمط الفني في منـاظر               

 والحيوانات ، كما كانـت      أختام تلك الفترة التي يعم فيها مناظر الصراع بين البشر         
تصور مناظر أسطورية وعقائد دينية ، الي جانب تسجيل اسم صاحب الاسـطوانة             

                                                            

بالنسبة لبلاد النهرين فان فترة الدراسѧة هѧذه تعѧادل تقريبѧا بدايѧة العصѧور التارريخيѧة  أو عصѧور           1
-٣١٠٠)(جمѧѧدة نصѧѧر(فجѧѧر السѧѧلالات أو عصѧѧر الأسѧѧرات السѧѧومرية ، مѧѧن عصѧѧر مѧѧا قبѧѧل الكتابѧѧة    

الѧѧي ) سѧѧاجس.و.هѧѧـ(وفقѧѧا للتѧѧاريخ القѧѧديم لѧѧـ ) ٢٨٠٠(وعصѧѧر بدايѧѧة الأسѧѧرات السѧѧومرية) م. ق٢٨٠٠
) آمبريدج الجزء الأول ، الفصل السѧادس (وفقا للتاريح القديم ل ـ ) م. ق ٢٥٥٠(بداية أسرة أور الأولي     

ولي وفقا للتѧاريخ القѧديم    أسرة أور الأ- نفس الأسرة  –آتاريخ لبداية حكم أول ملوك      ) م.ق٢٦٠٠(أو  
 .)  آريمر(لـ 
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وإهداء للآلهه ، الي جانب مناظر المآدب والشجرة المقدسة ، ومن منـاظر             " الختم"
أختام جمدة نصر مناظر الأعداء والأسري ، الي جانب الأختام الاسطوانية التـي             

حفورة يتخللها في معظم الأحيان رسوم للماشـية كـالغزلان          تحمل نقوشا هندسية م   
والماعز أو مناظر للطيور والأسماك ،  كما انعكس نفس النمط علي نقوش الأواني              
الحجرية ورسـوم الأوانـي الفخاريـة ، وعـرف ذلـك الـنمط الفنـي باسـم                  

، أما أواسط عصر بداية الأسرات السـومري  ) ١شكل  ()Brocade style)(بروكيد(
هرت علي نقوش الأختام تعدد موضوعات المناظر وتداخلها واستغلال ما بينها           فظ

لتصوير رؤوس حيوانية ونباتات ورموز تخطيطية ، هذا فضلا علي ميل فنـاني             
هذه الفترة الي تصوير مناظر إخضاع الأبطال الأسطوريين للأسـود ، وتصـوير             

بين أجسـام وقـرون     هؤلاء الأبطال في هيئات تجمع بين رؤوس البشر وأيديهم و         
الفحول ، مع أن بعضهم إستبقي إسلوب البروكيد السابق مـع الزيـادة  بتـزاحم                

  ١.الصور من خلاله 

أما مناظرالأختام الاسطوانية الصغيرة فكانت مناظر دينية أو رعي بينمـا           
كان هناك افريزعبارة عن نسيج مزين بالحيوانات المتصارعة ،  وأخيرا اختلفـت             

 ٢.أضحت أقرب الي الزخرفة من النقش أساليب النقش و

مثـل أوائـل    ت  التي بداية العصور التارريخية  في  جاء فن الرسم والنحت     
 تصـوير   -:العصور التاريخية في بلاد النهرين بسمات خاصة ومميزة لها منهـا            

 ، حليقـي     أهلها أقرب الي الإمتلاء مع توسط أو قصر القامة بأنف كبيـر أقنـي               
 ففي باديء الأمر لم تظهر الا في حالات قليلة وكانت تشـبه             الشوارب ، أما اللحي   

 ظهرت تلـك    – أواخر عصر بداية الأسرات      –اللحي المستعارة ، أما في فيما بعد        
اللحي في تماثيلهم كلحي كثيفة ، وشعر الرأس فكان علي أشـكال عـدة كـالحليق     

ي الكتفـين   والقصير والطويل المجعد أو المرسل علي هيئة ضفائر ، أو مرسلا عل           
كأقرب ما يكون للشعر المستعار ، وكان يغطي رؤوسهم خوذ الحروب أو تيجـان              
الحكم ، أما الثياب فنصفية فضفاضة تمتد الي ما تحت الركبة ، وأحيانا تصل الي               
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قرب العرقوبين ، لها ثنية عريضة مطوية عند الخصر كأنها حزام ، ومنهـا مـا                
احدا ، أما مناظر الحكام والملوك  فكانت        ينتهي بشرائط طولية مرسلة تشكل صفا و      

بما يشبه العباءات الواسعة من أصواف الأغنام ، وكانت تغطي الكتف اليسري في             
 السومريات فكـن بشـعر      مناظرا لسيدات حين تمر تحت إبط الكتف اليمني ، أما         

طويل مرسل وثياب طويلة مزركشة ، أما مناظر الأرباب فجاءت بهيئات بشـرية             
لحي كثيفة مرسلة وشعور منسدلة الي الخلف ، بزي أقرب لزي الملـوك             مثالية وب 
  . ٣ .والحكام 

 ٣٠٠٠أما النحت  إن أقدم محاولات فن النحت في بلاد النهرين ترجع عام              
،  و فيمـا     ٤م تقريبا ، وكانت محاولات لأشكال تعبيرية مجسمة من دمي طينية            .ق

جمها ومعظم المعـروف عـن      بعد تميزت أحجام المنحوتات السومرية  بصغر ح       
التماثيل السومرية منحوت غالبا من الأحجار اللينة مثل الحجر الجيري والألباستر           
مع قلة المنحوت منها من أحجار صلبة كالبازلت والديوريت ، وربما ذلك لنـدرة              
المحاجر الصالحة في بلاد النهرين ، وتعد البدايات الأولي للنحـت المجسـم مـع               

لات غير واضحة وغير مكتملة ، مما يشـير الـي أن النحـت              بدايات فجر السلا  
المجسم لم يصل الي المستوي المتكامل ، وذلك من خلال منحوتاته التـي كانـت               
عبارة عن قطع صغيرة مشكلة من الطين أو القار ، أما في النصف الثاني لعصـر               

 نحتها ،   فجر السلالات فلقد حمل الينا التماثيل المتطورة من حيث أشكالها وطريقة          
ولقد اختلفت أساليب النحت علي الحجر عن تلك الـي تصـب بـالنواد المعدنيـة                
المنصهرة كالبرونز ، الأمر الذي مكن الفنان من صياغة تفاصيل دقيقة لم يـتمكن              
من اظهارها بمادة الحجر ، فعلي سبيل المثال اضطر النحات في أعمال الحجر أن              

أرجلا سميكة أو قطعا ساندة من الحجـر        يلصق اليدين علي الصدر ، وأن يستخدم        
نفسه لابقاء التمثال ثابتا ، أما في تماثيله المصبوبة بالبرونز نراه تحرر من هـذه               
العقبات منطلقا بحركات فنية أقرب ما تكون الي الواقع ، نتج عنها تحرر الأيـدي               

 ٥ .والأرجل عن أوضاعهم السابقة 
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 ازدهر ذلك الفن سواء النحت       أما في أواسط عصر الأسرات السومري فلقد      
البارز أو المجسم ، وخير ما يمثله الدمي الحجرية الصغيرة والتي كانت تسـتخدم              

وجد من مناظر من  كتعاويذ أو قلائد ، ومن أهم الموضوعات النحتية لتلك الفترة ما
الحياة اليومية ، فضلا علي المناظر الدينية والأسطورية ، أما في أواخر تلك الفترة              

لقد اتجهت الموضوعات النحتية الي الابتعاد عن المنهجية السابقة نحو الاقتـراب            ف
 ٦من الأشكال الطبيعية أو ما يسمي بالنظرة الواقعية في أعمالهم الفنية 

أما في النصف الثالث لذات العصر فلقد تميزت أعمال النحت فيها بالابتعـاد عـن          
 العالية والشكل الطبيعي ، الذي تجلـي        المنهجية التجريدية مع الاقتراب نحو التقنية     

 الملامح الفردية لأوجه التماثيل ، الأمر الذي لم يكن مألوفا قبل ذلـك ،                أعطاءفي  
فضلا علي حرية أكثر في حركة التمثال وزخرفة الملابس ، إضافة الي أن بعض              

 ٧.هذه المنحوتات غشيت بنقوش كتابية تحمل أسماء أصحابها 

 المعبودات فاتسمت بخطوطها الجافة وزواياها الحـادة        أما بالنسبة لتماثيل  
والتي تذكرنا بأوائل عصر بداية الأسرات السومري ، وعبر الفنانون فـي بـلاد              
النهرين ما كانوا يتخيلونه من رهبة لأربابهم عن طريق ضخامة الوجه وشدة اتساع 

سترسلا علـي   العينين وتحديقها ، وانطباقة الشفتين ، والشعر الكث المجعد سواء م          
الكتفين أو الصدر ، مع اتصال شعر اللحية بالشارب مع استرسالها علي الصدر في 

 ٨.شكل تجاعيد أفقية متناسقة مع خطوط الأنف والشفتين وكذلك شعر الرأس 

أما تماثيل الملوك والأفراد فلقد شهدت تطورا ملحوظا تمثل في الابتعـاد            
 في الصنعة ، مع     والإتقانشكال الطبيعية   عن المنهجية السابقة مع الاقتراب نحو الأ      

إضفاء لمسة واقعية تمثلت في إعطاء الملامح الفردية لوجه صاحب التمثال ، مـع              
إعطاء ما يعرف بوضع الحركة للتمثال وذلك بتقدم قدمه اليسري عن اليمني مـع              

 ٩ .المغالاة في زخرفة الملابس 
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أهم عناصر الانتقال الي بداية     وتعد المرحلة الثانية من عصر حضارة الوركاء من         
العصر التاريخي ببلاد النهرين ، ففي تلك الفترة توصل انسان بلاد النهرين الـي              
ظاهرة التعبير بالرموز التي أدت فيما بعد الي إختراع الكتابة علي اللوحات الطينية           

من غالبا ، وتلك الفترة تنقسم الي قسمين الأول يشتمل علي انتاج المرحلة الأخيرة              
عصر حضارة الوركاء  والثاني وهو الأكثر تطورا وهو مـايطلق عليـه عصـر        

، سواء فـي العمـارة الدينيـة        ١٠الذي كان أكثر تطورا عن سابقه       ) جمدة نصر (
وصناعة الأواني الفخارية وتزينها واللوحات المنحوتة علي الحجـر،         ) الزيقورات(

 .وكذلك الأختام الاسطوانية 

 ١١ :في مصر القديمةلعامة للفن  االأنماط الحضاريةأهم 

لقد كان الفن عبارة عن وسيلة تعبيرية استخدمها الانسان القديم للتعبير عـن             
عقائده الدينية ، من خلال كافة الوسائل النصية أو المادية المعبـرة عـن اعتناقـه           
وإيمانه بتلك المباديء ، لذا نجده وظف فنه لخدمة عقيدته ، لهذا أعتقد أن الفن في                

 القديمة كان بمثابة الوحي المرئي للمحتوي أو المضمون الروحـي الغيـر             مصر
مرئي ، ولعل ذلك ما يوضح الفرق فيما خلفه المصري القديم مـن آثـار خالـدة                 
وتماثيل ومناظر مختلفة ، وما خلفته حضارات أخري مثل الحضـارة الإغريقيـة             

د أنه سيعرض بنفس    والرومانية ، ولعل السر في ذلك أن المصري القديم كان يعتق          
الهيئة التي مثله عليها فنانوه ، لذا أبي أن يصور بجلسة غير محتشـمة أو غيـر                 

جـاءت   وقورة ، لإعتقاده أن سيعرض بنفس الهيئة علي آلهته ومعبوداتـه ، لـذا             
 مناظره بتلك الهيئة السابقة

 الانسان القديم   استقر وفيما قبل أسراته الأولي      عصور ما قبل التاريخ   منذ  و
هجر حياة التجوال وجمع القوت الي مجتمعات صغيرة مستقرة منتجة للطعـام ،             و

الي جانب إيقاد النار وإستئناس الحيوان ومعرفته بالزراعة ، والانتقال مـن حالـة            
ثقافة العصر النيوليثي الذي تميز بالشخصية القبلية الي ملكية منظمة تنظيما دقيقا ،             
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مارة الضخمة والفنون والآداب والحرف التي      وفي نفس الوقت ظهر فن الكتابة والع      
تطورت الي درجة مدهشة ، ولقد كانت تلك الدلائل تشير الي وجود حضارة مترفة              
أو راقية ، منذ ذلك الحين والفن ونتيجة لهذا الاستقرار أخذ يخطو خطوات واثقـة               

  .نحو الابداع مؤكدا نضجه وأصالته وخصائصه 

يم قد نشأ فـي سـمات محـددة بالنسـبة           الفن المصري القد  هكذا نرى أن    و
لمضمونه و أسلوبه ، فبالنسبة لمضمون الفن فلقد التزم الفنان المصري القديم بـأن              
تكون الأعمال الفنية سواء كانت نحتا أو نقشا أو رسما تحوي عنصرا حيويا تمثله              
 ، فنجده ينحت التمثال ليكون بديلا عن الجسم المادي ، ويرسم الصورة لتقوم مقام             

 ـ            بنفس ) كا(ما تمثله ماديا ، وأيضا يشيد المعبد بالجبانة ليكون عنصرا تقوم فيه ال
الأنشطة التي كان يؤديها الإنسان الحي في دنياه ،  وبالتالي نري أن الأعمال الفنية               
سواء كانت رسما أو نحتا أو نقشا كانت تمثل لهذا الفنان المصري القديم نوعا من               

 المصري القـديم ، فلقـد   انمثله  أما بالنسبة لأسلوب الفنالخلق ينم عن جوهر ما ت  
جاءت أعماله الفنية في إطار قواعد تتحكم في أعماله من ناحية الشكل فتراه مـثلا               

يظهر الملوك في أعماله الفنية بشكل أكبر حجما من غيـرهم ، بيـده الصـولجان         
 مـن الأفـراد     وكأنه يريد من خلال ذلك ابراز مكانة الملوك العالية عن غيـرهم           

العاديين الذين صورهم أقل حجما من قامته ، ولعـل الـدافع وراء ذلـك هـو أن           
البدايات الأولي للفن المصري القديم جاءت في ما قبل الفترة التي كـان الانسـان               

المصري القديم يحاول الوصول الي وحدة سياسية تجمع بين قطري مصر القديمة             
ن أجل الوحدة بين شـطري مصـرالقديمة         ، فمن المعروف أن فترة الصراع م       ١٢

، أما أقـدم    ) م تقريبا .لاق٣١٠٠ -٣٤٠٠من  (بدأت منذ  نهاية عصر نقادة الثانية        
 وتـؤرخ   ١٣النماذج الفنية في مصر القديمة عثر عليها في مرمدة بنـي سـلامة              

 .م تقريبا .بمنتصف الألف السادس ق

 المثاليـة ،    : ومن ثم بدأ يضع ضوابط لفنه في إطار مدارس أربع هـي             
 ١٥:  ، هذه الضوابط تمثلت في ١٤الواقعية ، المثالية والواقعية معا ، الآتونية
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ابراز الشخص الرئيسي في المنظر في حجم أكبر يعبر عـن مكانتـه              -١
   .ودوره في المجتمع

تقديم الزراع والساق البعيدتين عن الرائي حتي لا تتقاطع أعضاء الجسم            -٢
 .في شكل غير مناسب 

 .ال من أحسن مظهر لها ، أو من أخص مظاهرها المميزة رسم الأشك -٣
هكذا تدلنا الأنماط الحضارية للعصور التاريخية الأولي بمصـر القديمـة           
سواء كانت نحتا أو نقشا أو رسما علي طبيعة الانسان القديم آنذاك التـي إتسـمت                

 ـ           يطة بالتنظيم والتنسيق وقوة الملاحظة والمهارة في تمثيل الأشكال في خطوط بس
واضحة وصادقة في تصوير الخصائص الفنية المختلفة ، حتي وإن بـدت بعـض              
المجموعات الفنية غيرذات وحدة تصويرية أو موضوع واحد ، أوفي أحيان أخري            
نلحظ تأثر أعمال الفنان ببيئته  من خلال استخدامه للصور الرمزية التي بها كثير              

م في هيئة أسد أو ثور كناية عـن         من مجافاة الحق ومخالفة الواقع ، كصورة الحاك       
قوته وسلطانه ، وفي هذه ما يخرج الصورة من عالمها المحسوس أو الواقعي الي              
عالم المعاني والأفكار ، كما اتسم الفن المصري آنذاك برسم كل شكل وكأنه مستقل    
عن غيره ، لكي لا يخفي بعضه بعضا ، وإن كان في حالات فردية عمد الي تنفيذ                 

تداخل الأشكال مع بعضها في شكل زخرفي أو لبيان ما بينهمـا مـن              عكس ذلك ب  
صلة ، أما تصاوير الأشخاص في بداية الأسرات نجدها كانت تمثـل فـي إطـار                

 ١٦ .قواعد لازمتها طوال التاريخ المصري القديم 

هكذا كانت مصر القديمة واحدة من أعظم حضارات الاستقرار في العـالم    
ة للفن في شتي مجالاته علي مدي لا يقل عـن خمسـة             القديم ، وأيضا تعد كمدرس    

آلاف عام ، ولقد ارتبطت الفنون منذ البداية بأمور السحر والاعتقاد الراسـخ فـي               
 ١٧ .)  الأرباب(البعث وهيمنة القوي الخارقة 
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أما بالنسبة للنقش في الأسرة الأولي المصرية القديمة ، وكمثال لها نقوش            
 بما تعبر عنه من تطور لنقوش  )٢شكل ) (نعرمر(ة الصلايات والتي تمثلها صلاي

الصلايات وبداية سمات جديدة تتفق عما كان سائدا في بداية الأسرات من مشاعر             
نجده مصورا في شكل    ) نعرمر(مهذبة راقية ، فلو نظرنا الي تصوير الفنان للملك          

في آن واحد   وقور بقامة ممشوقة وكتفين قويتين مما ينم عن الشباب والقوة والوقار            
، وإن كانت نقوش تلك الفترة أيضا لا تخلو من مظاهر فنية لها جذور ترجع الـي                 
عصور ما قبل الأسرات ، أو بمعني آخر جمعت نقوش تلك الصلاية بين مظـاهر               

  ١٨الفن فيما قبل الأسرات وبين ما بدأ يسود الفن المصري القديم في عهد الأسرات             
لاقة  التي حددت الاتجاهات العامة لأسلوب الفـن         لذا تعد تلك اللوحة بمثابة الانط     

المصري القديم ، كما تعد تمثيلا حقيقيا للدور الذي تلعبه شخصية الملك من خلال              
الفن ، وذلك من خلال ما حوته من مناظر تمثل انتصار الملك علـي الأعـداء ،                 

الدلتا ، للملك ومساندته علي أن يأسر الآلاف من      ) حور(وأخري تمثل مباركة الاله     
 ،   ١٩وأخري تمثل تصويرا رمزيا للملك في شكل ثور قوي يهدم قـلاع الشـمال               

ويري بعض العلماء أن منظر الملك في هيئة ثور هائج يريد الفتك بعدو له بعد أن                
دمرموقعه الحصين ، يشير الي بسط النفوذ علي جماعات بدو حدود مصر الشمالية            

هد هذه اللوحة تعكس سيطرة الطبيعة من        ، ويري البعض الآخر أن مشا      ٢٠الشرقية  
خلال رسوم الصيادين ، وعكست بقاء النظام الحاكم ممثلا في السيطرة علي القوي             

من بلاد النهرين ، ولكن اسـتطاعت  ٢١عكست بعض التأثرالفني الطبيعية ، وكذلك
العقلية الفنية أن تستوعب تلك الرموز الفنية التي من بـلاد النهـرين وطورتهـا               

  ٢٢ها الخاص ثم أضفت عليها معني وصبغة مصرية خالصة بأسلوب

هذا من ناحية ومن ناحية أخري ومن تلك الابـداعات الفنيـة والمتصـلة        
بالكتابة ، ما نلحظه في تلك الصلاية التي نري أكثر نقوشها عبارة عـن صـور                 

 .رمزية أو كتابة مصورة في وقت كانت الكتابة الهيروغليفية في مهدها 
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أول )٣شكل  ) (عحا(جاء علي لوحة خشبية عثر عليها بأبيدوس للملك         أيضا        
ملوك الأسرة الأولي أربعة صفوف من المناظر ، من أهمها في صفها العلوي من              

، ) حـور (داخل السرخ يعتليـه الالـه       ) عحا(ناحية اليسار الاسم الحوري للملك      
أمامـه  " سـايس "معبودة  حامية الدلتا و  ) نيت(وباليمين رسم لمعبد بفنائه رمزا لإله       

"   الاله  -نثر" ساريتان يعتقد أنهما بمثابة الأصل للمسلات ، أو تعبران عن علامة            
، أما في الصف الرابع فيحوي علامات هيروغليفية غير مكتملة  ، وتتميز آثـار               

 بكثير من التقدم الفنـي  فلقـد عثـر           - ثاني ملوك الأسرة الأولي      –) جر(الملك  
بأبيدوس علي الخاتم الملكي لهذا الملـك منقوشـا عليـه           ) جر(في مقبرة   ) بتري(

صورته علي العرش مرتديا تاج الوجهين ، واسمه داخل السرخ أو الخانة الملكية ،     
كما عثرعلي ذراع مفصولة عن جسدها حول هذا الذراع أسـاور ذهبيـة أربعـة                

 ولـي  لزوجة ذلك الملك من الذهب والأحجار الكريمة ، نشاهد فـي الأسـورة الأ             
) حـور (أنها اتخذت شكل افريز  واجهة القصر  ، تعلوها أشكال للإله             ) ٤شكل  (

 ٢٣.علي هيئة الصقر 

ثالث ملوك الأسرة الأولي ومن خلالـه لوحتـه         ) جت(أما في عهد الملك     
نلحظ التقدم الفني المذهل لفن النقش ، فلونظرنا الي         ) ٥شكل  ) (لوحة جت (الشهير  

 ـ        هذه اللوحة نجد أن نقوشها       واجهـة  (تقتصر علي اسم الملك فوق ما يعـرف بـ
يشرف عليها الصقر الذي مثله الفنان في كبرياء واستعلاء ، وهي سـمة             ) القصر

الألوهية لتعبر عن قداسة الصقر من جهة كأحد الآلهة العظيمة  ، وتعبر من جهـة      
أخري عن ارتفاع شأن الملكية المقدسة كصورة للآلهة المصـرية القديمـة علـي              

  ، وهكذا نري مدي توظيف الفن في الناحتين السياسية والعقيدية في آن              ٢٤ض  الأر
 .واحد 

وفي نقوش الأسرة الثانية الي الرابعة نلحظ بلوغها درجة عالية من الاتقان        
والاهتمام باظهار التفاصيل والملامح الحقيقية حتي مع الملوك ، كما نلحظ  في تلك             
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 خلال بعض نقوش الأواني الحجريـة ، مثـل          النقوش مؤازرة الآلهه للملوك ، من     
علي العصـاة   ) نخبت(والتي تصور هيمنة الالهة     ) خع سخم (التي من عهد الملك     
،  كما يتضح من نقوش تلك الفترة الطابع العـام           ) خع سخم (الذين أخضعهم الملك    

للفن آنذاك الذي استكمل خصائصه ووظيفته في خدمة الملوك ، كما مثلـت تلـك               
 ٢٥ .ية النقش الغائر علي الأحجار الصلبة النقوش بدا

كلمة نحت تعني تشكيل الكتلة الصلبة بواسـطة الآلات الحـادة            : النحت  
 ، واذا ما نظرنا للكلمة المصرية للنحـات         ٢٦والأزاميل لإزالة الزوائد والنتوءات     

"scnkh"  كناية عن منشيء التمثـال وصـانعه ،        " الشخص الذي يعيد الحياة   "  وتعني
نفس الوقت تعني ولادة ، اشارة الي مهارة الفنان المصري القديم الفائقة ،             وهي في   

ويعد ذلك الصنف من الفن ذا أهمية دينية وروحية ، إذ اعتقدوا أنه لاحيـاة بعـد                 
الموت بدون هذا الفن ، ولقد حمل الحكماء والفنانين بداية الانطلاقـة الحضـارية              

لاء كان لديهم قدر من المعلومات      متضمنة خصوصيات الفن المصري القديم ، وهؤ      
 -  ما كان يطلق عليـه        -السرية من خلال تعلمهم وهم فنانين صغارلما جاء بـ            

ذلك الكتاب الذي كان ينظر اليه علي أنه مقدس ،          " كتاب الرب "أو  " كتاب النماذج "
لما يحويه من معلومات سرية ، فلقد جاء علي نصب تذكاري لأحد الفنـانين فـي                

أنا أعلم سر كلمات الرب ،      : "يس بأبيدوس قوله واصفا أو معرفا نفسه        معبد أوزور 
 بجانبي أنا وإبني الأكبـر ، فـلا أحـد           ....: ثم يستطرد مستعرضا مواهبه الفنية      

لذا ارتبط ذلك الفن بالدين حتي وإن بدا في محتـواه العـام             "   يعرف هذه الأشياء  
   ٢٧ .دنويا إلا أنه في جوهره يخدم هدفا روحيا 

ومن الجدير بالذكر أن الإنسان المصري القديم كان مهيئا وعاملا فـاعلا            
مع بيئته وطبيعته ، الأمر الذي أثمر فنا راقيا مازال صداه يتردد منـذ آلاف مـن                 
السنين ، فنجده بدأ يشكل بعض التماثيل من المواد اللينة كالطين ، كي تشغله فـي                

ور بعض المناظر التي تمثل أنشطته      حياته اليومية ، ثم بدأ أيضا يسجل علي الصخ        
المختلفة ، في محاولة منه لفهم العناصر التشريحية للإنسـان والحيـوان والطيـر              



       الأنماط الحضارية العراقية والمصرية                                                               

                                 

 مجلة بحوث كلية الآداب                                                                        
١٥

والزواحف ، ولفهم بعض المظاهر الطبيعية كالمياه والصحاري وغيرها ، كل ذلك            
، وهي المرحلة الوسطية بين النقش      ) المخربشات(تحت مسمي متعارف عليه باسم      

" بتـاح "الباعث الحضاري للفن آنـذاك وإلههـا     ) ممفيس(وتعد مدينة    ،   ٢٨والرسم  
راعي الفن والفنانين والحرفيين في مصر القديمة ، وأيضا حمل أحد كهنتـه لقـب         

بإيونو حيث كانت هناك مدرسة لتعليم الفنون كان يطلق عليها          " القائد الأول للفنانين  "
جارون والمحنطون ، الـي جانـب    فيها تعلم النحاتون والرسامون والن    " بيت الحياة "

قبل الأسرات بدأ المثال من صنع التماثيل الصغيرة   ، ومنذ أواخر ما٢٩تعليم الطب 
من الحجر ، ثم لم يلبث أن صنع من نفس الحجر تماثيله الكبيرة ، والتي بدت فـي    
أول الأمر ينقصها بعض التناسق في أجزائها ،  وربما ذلك راجع الي حداثة عهد               

 بنحت تلك التماثيل من الحجر ، فضلا علي رغبته في الحفاظ علي وحـدة               المثالين
التمثال بأن لا تتعرض بعض أجزائه للتلف أو الكسر ، وعل كـل فـان اسـتخدام       
الحجر في حد ذاته كمادة صلدة لصناعة التماثيل عوضا عما كان قبلا يعـد حـدثا                

قدامي فـي مادتـه     هاما في تاريخ فن النحت في مصر ، وربما وجد المصريون ال           
الصلدة ما كانوا يتوقون اليه من خلود ، وفي عهد الأسرة الثانية والتـي شـهدت                
بعض الاضطرابات السياسية ، نلحظ نهضة فنية راقية ومتقنة من خلال صـناعة             

 ٣٠.)  خع سخم(التماثيل الملكية التي بدأت في عهد أحد ملوك هذه الأسرة ويدعي 

ر فن النحت تطـورا عظيمـا ، وخاصـة           وفي أواخرالأسرة الثانية تطو   
تماثيل الملوك التي كانت تقام في المعابد بصفتهم صورة حية للإله الصـقر فـي               

 ، لذا كان الغرض من اقامـة        الآلهةالأرض ، وانهم علي قدم المساواة بغيرهم من         
تلك التماثيل بالأماكن الدينية لتحظي مع الالهه بما يقدم لها من قربان ، وبما يؤدي               

ن طقوس ومراسم ، ونظرا لأن من واجبات الملوك العمل علي عبادة الآلهه  في               م
كافة معابد البلاد ، ومع  أن هذا الأمر لم يكن مستطاعا من الناحية العملية ، لـذا                  
كان الملوك يتخيرون من ينوب عنهم  في ذلك ، لذا قام الفنانين منذ بداية الأسرات                

 راكعين في معابد الالهـه المختلفـة ، بغيـة           من صنع تماثيل تمثل هؤلاء الملوك     



 إسماعيل عبدالفتاح محمد عبدالفتاح /  د

١٦ مجلة بحوث كلية الآداب  

تخليدهم وهم يتعبدون لآلهتهم ليكونوا في خدمتهم في الآخرة علي النحو الذي كانوا             
 ٣١.عليه في الدنيا 

أما بالنسبة لفن النحت في الأسرات الثالثة والرابعة ، فلقد تطورذلـك الفـن                    
ة ، ويمثل عهد منكاورع أحـد       خلال تلك الأسرتين والتي شهدتا نهضة معمارية فذ       

مراحل التطوير في فن النحت في الدولة القديمة ، فالتمثال الثلاثي الـذي يجسـد               
 ربة الاقليم يؤكد علي فكرة ارتباط الملك ببنوته للآلهـه           – الالهه حتحور    -الملك  

الذي اشتهر بتقدم   ) سنفرو(وشرعية حكمه في الدنيا والعالم الآخر  ،  وكذلك عهد            
زوجته الذي وجد فـي     ) حتب حرس ( ، ويشهد بذلك الأثاث الجنائزي للملكة        الفنون

الذي يعد من روائع الأعمال الفنيـة   ) خوفو(أحد الآبار القريبة من هرم ابنها الملك        
نفـر  (، وكذلك رسوم مقبرة الأميـرة       ) رع حتب (وزوجها  ) نفرت(وكذلك تمثال   

 ميدوم علي مبلغ ما وصل      وخاصة رسم مجموعة الأوز المعروفة باسم أوز      ) معات
اليه الفن من رقي آنذاك ، وتعد ميدوم مدرسة للفن في بداية الأسرة الرابعة بصفة               

كانـت  :   أما النحت البارز      ٣٢خاصة ، ولفنون عصر بناة الأهرام بصفة عامة ،          
مناظر النحت البارز بالمقابر في تلك الفترة تحفر علي لوحات خشبية أو حجرية ،              

كوة بداخل أحد الجدران ، ثم خصص لها فيما بعد حجـرة مزدانـة              ثم تثبت داخل    
بالنقوش الملونة المحفورة جدرانها ، لها سرداب بالداخل يتضمن تمثالا للمتـوفي            

 ، كذلك نجد تلك الأعمال النحتية والتي نحتت علي جدران معابد ٣٣صاحب المقبرة 
 القديم آنذاك في نحت     الأهرام والمصاطب تعكس المستوي الرفيع الذي بلغه الفنان       

إبن ) خوفوخع إف ( التماثيل ، وخير مثال علي ذلك النحت البارز بمصطبة الأمير           
الملك خوفو من أروع النماذج لفن النحت البارز آنذاك ، بينما نلحظ تراجعا في هذا     
الفن في أواخر عصر الأسرة الرابعة ، وذلك ربما أن ذلك النوع من النحت لم ينفذ                

الجدران نفسها ، بل أصبح ينفذ علي طبقة الجص التي كانت تلصـق             علي أحجار   
  ٣٤.بالجدران 
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إستخدم الفنان المصري القديم  منذ عصر بداية الأسـرات بعـض            : الثماثيل       
المواد مثل الخشب أو العاج لصناعة التماثيل الصغيرة ، بينما في بدايـة عصـر               

اض عن تلك المواد بمواد أخـري مـن         الدولة القديمة ومع تقدم المقدرة الفنية استع      
الحجر كالديوريت والبازلت ، الي جانب الحجر الجيري الذي كان مـادة مفضـلة              
لنحت التماثيل مع بداية عصر الدولة القديمة وخاصة تماثيل الأفراد ، وخير مثـال              

الذي اتبع فيه الفنان أسلوب جمـالي       ) نفرت(وزوجته  ) رع حتب (علي ذلك تمثالي    
 قدراته الفائقة علي نحت وتشكيل الحجر وتلوينه و إضفاء الحيوية علي            استخدم فيه 

خاليا تما من   ) زوسر(لتمثال الملك   * عمله الفني ، بينما لو نظرنا في المقابل مثلا        
الألوان ، الأمر الذي يوحي بالتزام الفنان المصري القديم  بابراز الجلال الملكـي              

، ومن الجدير بالذكر    ٣٥بإضفاء الحيوية عليه  وتنفيذ فلسفة الخلود أكثر من اهتمامه       
أن السمة الفنية التي استخدمها الفنان في تقنية التماثيل وخاصة  التماثيل الجماعية ، 
تمثلت في ما يعرف بالنحت الثلاثي الأبعاد الذي أصبح أكثر تطورا عن سابقه الذي 

د الأقـاليم   استخدم في النحت البارز المنقوش علي الجدران ، والذي يصورتجسـي          
 ٣٦.والمقاطعات المصرية في هيئة بشرية تحمل الهدايا لفرعون أثناء حياته

أيضا من الأنماط الحضارية التي التزم بها الفنان المصري القديم الحرص           
علي تمثيل الزوجة والأولاد أقل حجما من الزوج بصفته رب الأسـرة ، ، وهـذا                

تفا بكتف ، لما لكل اسلوب منهما       الاسلوب لا يتناقض مع أسلوب تمثيل الزوجين ك       
 ٣٧.منهجه وفلسفته الخاصة به 

 في دراسة مقارنة حول الأنماط الحضارية المتبادلة بين مصر والعراق

 :  عصر بداية الأسرات

رأينا فيما سبق أن علاقات مصر والعراق ترجع الي عصـور مـا قبـل               
 من تلك الأنماطضح ت المتبادلة ، وتالأنماط الحضاريةالتاريخ ، نتج عن ذلك بعض   

وجود بعض الأشكال الزخرفية والأساليب الفنية العراقيـة علـي بعـض الآثـار              
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المصرية ، مع ملاحظة أن تأثر مصر بهذا الاسلوب الفني عن بلاد النهرين كـان               
 ،  ٣٨تؤثرا مؤقتا ومحدودا اختفي الي حد كبير بعد الأسرة الأولي المصرية القديمة             

 : ثال علي سبيل الممن أهمها وف

  بعض العناصر الزخرفية لحيوانات خرافية وعناصر أسطورية -١

  بناء المساكن بالطوب اللبن بالواجهات ذات الدخلات الرأسية العميقة المتعاقبة -٢

 . الأختام الاسطوانية -٣

   : بعض العناصر الزخرفية لحيوانات خرافية وعناصر أسطورية-١

سـكين عثـر    ) ٦شكل   (*) ي  نقوش مقبض سكين جبل العرك    :  مثال  (
عليها بصحراء مصر الشرقية بقرية العركي بالقرب من نجع حمادي محفوظة الآن            
بمتحف اللوفر بباريس ، صور علي مقبضها مناظر تمثل وصول أقـوام جـدد ،               
وصور علي أحد وجهيها منظر لمعركة استخدمت فيها العصي  ثم فـي الصـف               

 ومما نراه أيضا منظـرا  متها عن مؤخرتهاتاز بارتفاع مقد الأسفل منظر مراكب تم   
لرجل يفصل بين أسدين ، وتصوير الأبطال الأسطوريين الذين يقومون بإخضاع أو 
تفريق الأسود ، يعد أحد النماذج الفنية لشائعة في بلاد ما بين النهرين ، مع ندرته                

 ـ    ٣٩في مناظر الفن المصري القديم ،        ي  ومن ناحية أخري فان تلك النقوش تشير ال
أنه كانت هناك صلات وتأثيرات فنية بين مصر وسومر في العهود البدائية متمثلة             

ملامح ذلك الرجـل    :  في تشابه الوحدات الفنية في بعض آثار القطرين ،  فمثلا            
وطريقة تصفيف شعره وزيه تتشابه مع الشخص الـذي علـي احـدي اللوحـات               

راة الـذين علـي سـكين       الحجرية السومرية  بمتحف العراق ، أما الأشخاص الع        
العركي فتشبه نفس الأشخاص المنقوشين علي إناء من الألبستر عثر عليه بالوركاء              

التي علي هيئة بقرة بوجه آدمي فـي لوحـة       ) حتحور(ومثال آخر في شكل الالهه      
، ) ٧شـكل   (مع رأس نحاسية لثور بوجه آدمي عثر عليه في مدينة أور            ) نعرمر(
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 مصدرها بلاد النهرين لظهورها فيمـا قبـل الأسـرات           تلك الأمثلة تشير الي أن    
والأسرة الأولي المصرية فقط  ثم اختفت من منهجية الفن المصري ، فـي حـين                

 أما عن كيفية انتقال هذا التأثير الفني الي         ٤٠استمرت في الظهور في بلاد النهرين ،      
بـلاد  مصرربما مرده بعض الصلات الودية بين أهل الشمال بمصر القديمة وأهل            

 -ساعد طريـق قــفط       هذا من ناحية ومن ناحية أخري فلقد         ٤١النهرين آنذاك ،  
القصيرعلى وجود صلات تجارية وحضارية ، بين كلا من مصر وبـلاد الشـرق     
القديم ، منذ عصور ما قبل التاريخ حتى الفتح الإسلامى ، إذ لم تكن مصـر فـي                  

 ٤٢ .فظت مادون ذلك عزلة عن جيرانها ، فاقتبست ما يلائمها واستخدمته ول

ولقد تجلي التبادل الثقافي بين مصر ودول الساحل الآسيوي عبر ذلك الطريـق ،              
فيما عثر عليه بوادي الحمامات على آثار ترجع إلي عصري البدارى ونقادة الأولي 
، تؤيد ذلك الاتصال القديم  وفي مقابل ذلك عثر على الفخار النقـادى المزخـرف     

 ٤٣  .ى فخار حضارات غرب آسيا من زخارف برسوم تشابه ما رسم عل

أن تلك النماذج الفنية عبارة عن  دوافع مقتبسة مـن           ) فرانكفورت(ويري  
نصب ما بين النهرين في فترة ما قبل الكتابة مثل مجموعة من رجـال يقبضـون                
علي أسدين في مقبض سكين جبل العركي وتلك النماذج الفنية كانت مألوفـة فـي               

ا بين النهرين مع كونها نادرة جدا في مصر ، ولو دققنا النظر             جميع الأزمنة في م   
نجد أن الاقتباس واضح ، في تفاصيل أو هيئة البطل الذي يقف بين أسدين ، فـي                 
ملبسه ولحيته وشعره الملفوف حول رأسه والمجدول علي شكل ضفائر الي الخلف            

يرة فـي مـا بـين    ، وهو يشبه في ذلك كثيرا مناظر القواد أو الملوك المتكررة كث 
شكل (النهرين ، فلقد وجد علي حجر جرانيتي من أوروك وعلي العديد من الأختام              

بالاضافة الي ذلك فان اسلوب الرسم والطريقة التي صـورت بهـا عضـلات       ) ٨
 ٤٤  .الساقين تدل علي أنها غير مصرية إذا ما قارناه بمناظر الوجه الآخر
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صميم ، و أن هذا النـوع       و هناك من يري أن تلك السكين عمل مصري          
من السكاكين لم يعرف في بلاد الرافدين ، فلقد عثر بمصر علي عـدد منهـا ذات                 
مقابض منقوشة بصور حيوانات في شكل صفوف منتظمـة ، وأخـري منقوشـة              

  ٤٥بمناظر حيوانية مثل فيل يطأ ثعبانين ملتفين معا 

نها لا تمثل رجـلا     أنه بالنسبة لصورة الرجل الذي يقف بين أسدين ، فا         : ويضيف  
سومريا بل هي تصوير لزعيم قبيلة عربية بدوية تعيش علي حافـة الصـحراء ،               

من ) دن  (ويري أيضا أن مثل هذا المنظر تكرر بعد عدة قرون علي بطاقة للملك              
عبـد  ( ، بينمـا يـري       ٤٦ملوك الأسرة الأولي المصرية وجدت بمقبرته بأبيدوس        

ثر شيوعا ببلاد النهـرين ، ممـا يـوحي          أن تلك الصورة كانت أك    ) العزيز صالح 
بنشأتها العراقية أصلا وتقليد المصريين لها فيما بعد ، بدليل أنه تكرر علي آثـار               
أخري مصرية تضم مناظر قتال ليست لأسود فقط بل لأفراس نهر أيضا ، وأفراس       
النهر كما هو معروف من الحيوانات المصرية المحلية ، ويبدو أن المصريين قـد              

وا عن الاستمرار في هذا النمط بعد أن أدركوا أنها لا تتفق مع تحضـرهم               انصرف
  ، ويضيف أن العنصر المصري هو الغالب علي نقوش مقبض العركي             ٤٧المستمر

، اذ ليس من المنتظر أن يصور نصر المصريين فنان غير مصري ، أما الشـيخ                
لفنان المصـري   ذي العمامة واللحية والثوب الكثيف ، فيفترض ومعه آخرين أن ا          

عن وصول استوحاها من العراق  ثم قلدها ، أو أنها أحد الأنماط الحضارية عبرت          
قوم جدد إلي وادي النيل يعتقد البعض أنهم تجار مسالمون من الساميين أبان عصر              

 أيضا صورعلى هذه السكين أيضا منظرا آخر لمراكب تمتـاز           ٤٨،  "  نقادة الثانية   
 ، ولقد اختلفت الآراء حول أصل تلـك المراكـب           ٤٩ها  بارتفاع مقدمتها و مؤخرت   

أن تلك المراكب من أصل عراقي ، وأنه كانـت    " هور نبلاور "فيري البعض أمثال    
آنذاك ،  ويدعم ذلك     " ميزوبوتاميا"هناك صلات بين نقادة وحضارات بلاد النهرين        

قريبـة  إن سبيل الاتصال بين مصر والحضارات الآسيوية ال       : بقوله  ) عبد العزيز (
كان ممكنا عن طريق وادي الحمامات والبحر الأحمر ، وربما نـتج عـن ذلـك                
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 في آخر عهدها بوجود مقصورة أو اثنين فـوق         " نقادة"الاتصال أن تميزت قوارب     
، أما المركبتين الغريبتين فيعتبرهمـا مـن        سطحها وارتفاع المقدمة عن المؤخرة      

 وهنـاك   ٥٠،   ريبة من الحدود الليبية   مراكب السواحل المصرية الشمالية الغربية الق     
طبعة لختم اسطواني في شكل قاربا سومريا من عصر جمدة نصر بمقدمة ومؤخرة           

واثنان مـن البحـارة ورجـل عظـيم         ) إنانا(مرتفعة عليه رمز الالهة السومرية      
 ، وتري الدراسة انه لا بأس من الافتراض أن الفنان المصري إستوحي             ٥١بالوسط

 ولقـد عـرف     من العراق  ثم قلدها ، أو أنها أحد الأنمـاط ،           فكرة هذه المراكب    
 ،  ٥٢وأنها كانت تستخدم في نهر دجلـة        " البلم"تلك المراكب السابقة باسم     " الدريد"

أنه نظـرا   " بتري"ويري البعض الآخر أن تلك المراكب نقادية الصنع ، ولقد ذكر            
 والقصـير ، فضـلا      لكثرتها كانت تستخدم للملاحة في البحر الأحمر بين السويس        

) ٩شـكل   (على وجود صور لمراكب النقادة الثانية على صخور وادي الحمامات           
 ،  ٥٣أن أصحاب هذه المراكب ما هم إلا مصريين         "هيرمان كيس وشارف    "واعتبر

 ، وبمقارنة شـكل     ٥٤" نعرمر  " ولقد وجدت صور لتلك المراكب أيضا على لوحة         
، وتلك التي وجدت على صـخور       المراكب التي وجدت على سكين جبل العركي        

وادي الحمامات ، نجد أن مراكب سكين جبل العركي ترتفع قليلا عـن نظيرتهـا               
الأخرى التي في وادى الحمامات ، التي تبدو مسطحة وهو نفس طـراز السـفن               
المصرية على الفخار ، وهذه المراكب تختلف في الشكل العام عن شكل السفن التي 

" والتي كان اسـمها      " ١٠شكل  "لقدماء إلي بلاد بونت     كان يبحر بها المصريون ا    
        ٥٥ "  ببلوص -جبيل "وهي اسم بلدة " كبنت 

أن تلك المناظر ناتجة عـن تـأثير        ) شارف(بينما يري البعض الآخر أمثال      
الذي أن يد السكين هذه من أشهر الأعمال المستوحاة         ) الدريد( ، وكذلك    ٥٦سومري  

نه بالنسبة لصورة الرجـل الـذي يقـف ويقـوم           أ: من خارج مصر ، ويضيف      
بمصارعة أسدين ، بأنها صورة تقليدية معروفة في فن ميزوبوتاميا ، ترمز الـي              

ملـك أو   (الذي كان يطلق عليه لقب      ) جلجامش(بطل ميزوبوتاميا المعروف باسم     
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، أما بالنسبة لمنظرالمراكب التي بالوجه الآخر من يد السكين فيري           ) سيد الوحوش 
والتي كانت تستخدم فـي     ) البلم(ا أيضا تمثل نفس طراز السفن المعروفة باسم         أنه

 ٥٧ .نهر دجلة 

 

 :وهناك أيضا من يري لذلك عدة تفسيرات أهمها 

 الغزاة الشرقيين بمراكبهم القوية يحطمون سكان وادي النيل والذين كـانوا            -١
 .بمراكبهم الصغيرة 

 مصر السفلي كمحاولة    المصريون في مصر العليا يهزمون المصريين في       -٢
 .قوية لتوحيد القطرين 

لا توجد معركة أو نزاع معين ، ولكن المنظر يوحي كرمز لقوة الحـاكم               -٣
 58. وسلطانه 

أن منظر لثوب عراقي قديم وسـفن ذات مقدمـة ومـؤخرة            ) فرانكفورت(ويري  
 علي مقـبض سـكين جبـل     belem-عمودية وهي سفن عراقية يطلق عليها بلم 

ظر الحيوانات الخرافية المجنحة ، وصورة البطل الذي يتغلب علي          العركي ، ومنا  
أسدين والتي وجدت أيضا علي مقبض سكين العركي وفي مقبرة بهيراكنيوبوليس ،            
وكذلك مناظر الحيوانات المتشابكة علي بعض مقابض السكاكين وكذلك علي لوحة           

 مصر في الفتـرة     نعرمر ، هذه المناظر تعد أحد الاتجاهات من بلاد  النهرين في           
  ٥٩   م  . عام ق٣٠٠٠من 

وتري الدراسة أن هذه المناظر السابقة تمثل رمز قوة وسـلطة الحـاكم ،              
وباحتوائها علي نقوش ومناظر مصرية وعراقية مشتركة ، فإن هذا يـدل علـي               
انفتاح مصر علي الخارج ، ورغبتها في جلب الطرازات الفنية المبدعـة ، ولقـد               

يرة هذه والتي لا تشـبه المراكـب المصـرية أن الحرفيـون             أثبتت المراكب الكب  
العراقيون كانوا مسئولين عن هذا الشكل الفني لهذه المراكب ، وأن تلـك الـرؤي               
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الفنية التي تم عرضها يمكن أن تنشأ وتتطور في أحضان أية حضارة محلية مـن               
  -والأقدم  الأعرق -حضارات العالم القديم ، مع الاعتبار بأن كل حضارة ولاسيما 

تتناول تلك الرؤي الفنية وفقا لتقاليدها ومدي ملائمتها لها ، وبالتالي أعتقد أنه ليس              
هناك ضرورة لاستخدام كلمة تأثيرا لازما لحضارة بلاد النهرين علي الحضـارة            

: المصرية في عصر ما قبل الأسرات وعصر الأسرات المبكر ، أو بعبارة أخري              
سربت الي الحضارة المصرية لم تعدو سوي مباديء أو         إن تلك المستحدثات التي ت    

أفكار ولم تكن أسلوبا فنيا متكاملا ، وجدت في مصر القديمـة المنـاخ الخصـب                
للإنتشار والتطور ، فامتصتها الأرض المصرية فأنبتت بعد صبغتها بصبغة أهلهـا    

   .وفقا لظروفهم ولثقافتهم 

ش عليها منـاظر بعـض      الاردوازية حيث نق  ) نعرمر(نقوش لوحة الملك     -٢
الخرافية التي لا وجود لها في الطبيعة ، فنري  حيوانـان خرافيـان               الحيوانات

وفي  ٦٠مركبان ، الجسد ربما جسد أسد ولبؤة بينما الرقبة رقبة ثعبان وبرأس فهد 
  .هذا يري أن البعض أيضا تلك المناظر مردها الي حضارة بلاد النهرين 

د أو النمور ذات الأعناق الأفعوانية التـي علـي          وهناك من يري ان مناظر الأسو     
تشبه بشكل متماثل مناظر أختام فترة ما قبل الكتابة في مـا بـين              ) نعرمر(لوحة  

كما أن مناظر الحيوانات الخرافية المجمعة والأفاعي المتشابكة        ) ١١شكل  (النهرين  
ا مصر صدفة   فانها معروفة في ما بين النهرين منذ ما قبل الكتابة ، في حين عرفته             

، وهناك بعض المناظر المتشابهة مثل منظر آكل اللحوم الذي يهـاجم فريسـة لا               
مناظر مصرية مصورة بطريقة غير مصرية      ) فرانكفورت(تتحرك فانها كما يعتقد     

، فلو دققنا النظر في نمط هذه المناظر نجد ها عبارة عن أشكال حيوانية استخدمت               
يين استخدموا فيما بعد النباتـات  ، ولـم          لأغراض زخرفية ، في حين أن المصر      

يستخدموا الرسوم الحيوانية والانسانية علي هذا الشكل أبدا ، علي عكس انسان بلاد 
ما بين النهرين الذي كان عنده دائما الخيال والرسم مسـيطران علـي الواقـع أو                

 ٦١   .الطبيعة  
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ي اختراعات  عل- إن صح التعبير-نستنتج أن المصريين أجروا تجارب      
 أثناء المرحلة التكوينية لحضارتهم لكنهم سرعان ما نبذوا ما هو  مابين النهرين
 .ليس أصيلا 

في حين أن تلك المناظر ظهرت في أعمال فنية مصرية الطـابع كوحـدات                    
زخرفية أملتها طبيعة المساحة المتاحة ، فوظفها الفنان المصري القـديم كعنصـر             

اصر فنية متكاملة ، تجلت فيه عبقرية الفنان المصري         زخرفي ضمن مجموعة عن   
القديم الذي استخدم نلك الحيوانات كدرب من خياله الخصب كأي فنان يعيش فـي              
بيئة مماثلة ، وربما للتعبير عن الوحوش والكائنات الضارية التي لم تكن مصـدر              

مزي الـذي   فزع لا للإنسان وحده بل للحيوان أيضا ، باستخدام طريقة التعبير الر           
كان يستخدمه للتعبير عن الغموض بالرمز اليه وفقا لتخيلاته ، ومثال ذلك صورة             
الحيوانين الخرافيين اللذين يبدو كليهما بجسم أسد ورقبة طويلة ثعبانية الشكل برأس            

الإردوازية ، التي ربما أراد من خلال مـا         ) نعرمر(الفهد ، وذلك في لوحة الملك       
ية وزخرفية هو التعبير بأن رجالات ذلك الملك سـيطروا          نقش عليها من مناظر فن    

علي جماعتين قويتين ومنعوهما من التصادم والقتال ، وأن عهدا جديـد قـد بـدأ                
  بتوحيد القطرين تحت سيطرت ذلك الملك ، وهذا هو لب ما عبـرت عنـه تلـك                 

٦٢ .اللوحة 

 العميقة المتعاقبة  بناء المساكن بالطوب اللبن بالواجهات ذات الدخلات الرأسية -٢

تتميز مقابر الأسرة الأولي بشمال سقارة بنظام معمـاري عبـارة عـن             
 – ،  ولوحة الملك الثعبان من عهد الملك نـي نثـر              ٦٣الدخلات والخارجات   

الأسرة الثانية والتي نلحظ فيها هيئة الصقر مـن فـوق السـرخ ، البوابتـان                
الذي جاء في شكل علامة    والدخلات والخرجات ، وكذلك تفاصيل جسم الثعبان        

 ، وهذه الدخلات كانت تغطي بألوان زاهية تمثل         ٦٤هيروغليفية هي إسم الملك     
الحصير الذي كان يزين أسطح مساكن الأحياء الخارجية ، ويري البعض أنها            



       الأنماط الحضارية العراقية والمصرية                                                               

                                 

 مجلة بحوث كلية الآداب                                                                        
٢٥

) نيت حتب (مستوحاة من بلاد النهرين والتي مثلت في باديء أمرها بمصطبة           
دة علي أساس أنه يمكن تتبع أصل هـذه            بنقا   - ربما تكون زوجة نعرمر      -

 ٦٥ .الظاهرة المعمارية في العراق بينما لا يمكن تتبعها في مصر 

وتلك الفجوات المنتظمة ترجع الي عصر حضارة العبيد في بلاد النهرين 
أن عمارة النيش لم تكن اختراع مصري ، بـل          ) هنري فرانكفورت (، فيري   

ده في ذلك إجماع المؤرخين ، ويـري        هي مستوردة من ميزوبوتاميا ، ولقد أي      
أن  قوالب الطوب الصغيرة والمستخدمة في التجويفات بنقـادة          ) فرانكفورت(

وسقارة يشبه ما شاع استخدامه في ما بين النهرين في فترة ما قبل الكتابـة  ،                 
اذ كانت تلك البنايات فيما بين النهرين تزخرف من جميع جهاتها  ، وهي نفس               

ات التي وجدت في أقدم الأبنية في نقـادة وأبيـدوس وسـقارة             النوع من البناي  
بمصر القديمة ، وهذا تأثير آخر بين ما بين النهرين في مصـر فـي الفتـرة                 

 .م . ق٣٠٠٠حوالي 

عهد الأسرة الأولي عرف أهل      أيضا أنه مع بداية   ) فرنكفورت(كما يري   
ام الطـوب   ما بين النهرين بناء النصب بالطوب ، في حين أن صناعة واستخد           

 ، وفـي عهـد الأسـرة الأولـي          ٦٦قد عرف في مصر منذ ما قبل التاريخ           
المصرية  استخدم ذلك الفن من البناء لعمارة المدافن الملكيـة والتـي كانـت               

أما في بلاد النهـرين     ) ١٢شكل  (تزخرف بدعائم وفجوات علي الجهات الأربع       
 الطوب متناوبة مـع     فلقد تحققت تلك الزينة في فن البناء في ثلاثة صفوف من          

  ، وتلك الزينة نفسها وجدت أيضا في         ٦٧صف من الطوب الزائد عن الجدار       
بلاد ما بين النهرين علي أختام فترة ما قبل الكتابة ، تشبه فن البناء علي نصب 

 )١٣شكل   (.الأسرة في مصر 

 وربما كانت تلك الاتجاهات ناتجة من اتساع الصلات التجارية بين كل مـن             
،  واسـتمر    ٦٨بلاد النهرين عن طريق وادي الحمامات أو وادي الطميلات          مصر و 
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، ) سرخ(ذلك الطراز من الفن فيما بعد فنلحظها في خرطوش الملك المعروف باسم 
كما نلحظها في زخرفة جدران التوابيت التي تعد مساكن أبدية للجسد مثل تـابوت              

 بالحجر ، وإن كان ذلك      ، وكذلك نلحظه في هرم زوسر المدرج المبني       ) منكاورع(
الطراز اختفي لأن المادة الحجرالصلبة لا تتفق مع هذا النوع من الأسلوب الفنـي              
وحلت محلها عناصر معمارية أخري جديدة ، لذلك يعتقد بعض العلماء أن فكـرة              

  ٦٩ .بناء الهرم المدرج للملك زوسر ، قد تأثرت بميزوبوتاميا

رين العمارة بالطوب اللبن في بناء المساكن       هذا وان كان شاع في مصر وبلاد النه        
بالواجهات ذات الدخلات الرأسية العميقة المتعاقبة ، الا أن ذلـك الطـراز الفنـي               

: المعماري قد اختلف في تطوره وفي طريقة تنفيذه واستخداماته ، فبالنسبة للتطور           
لق عليـه   فإن ذلك الطراز الفني في العمارة قد تطور بمصر القديمة بدءا من ما يط             

لياسة الطين علي سطوخ الأكواخ الأولي ، ثم تشكيل الطين في شكل كتل استخدمت          
في بناء جوانب الحجرات بالمساكن وجوانب حفر المقابر ، وصولا الي اسـتخدام             
القوالب المستطيلة في بناء المساكن وحجرات الدفن ، ثم توقف ذلك التطور ربمـا              

 أحجار صالحة للبناء استخدموها بكثرة في مـا         لأنهم وجدوا في بيتهم ما يغنيهم من      
تلي ذلك من تاريخم القديم  ،  لذا لم يصل المصريون الي ما وصلت اليـه آخـر                   
الطرز العراقية في هذا الصدد وهو  تحويل الطوب اللبن الي طوب أحمر محروق              
، عوضهم  عن ما افتقرت اليه بيئتهم من أحجار  صالحة للبنـاء ، ومـن ناحيـة                   

قام أهل بلاد النهرين باستعمال قوالب الطوب في نقش وزخرفـة الحـوائط             أخري  
، )  بوتـو (وأعمالهم الفنية الأخري ، وهذه القوالب وجدت في الدلتا تحديـدا فـي              

سوسـة  (ويري البعض أن هذه القوالب ترتبط ارتباطا وثيقا بتلك التي وجدت فـي              
لات تجارية بين سكان دلتـا      ، وقبل توحيد القطرين كانت هناك معام      ) بميزوبوتاميا

النيل بمصر مع ميزوبوتاميا ، والدليل علي ذلـك وجـود الأختـام الاسـطوانية               
الميزوبوتامية في مقابر المصريين الأوائل ، ولقد استجلب سكان وادي النيل مـن             

 ٧٠ .ميزوبوتاميا ليس أشياء مادية فقط بل استجلبوا أفكارا مثل تقنية الفيانس 
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فلقد نفذ المصريون هذا النمط في      : قة التنفيذ والاستخدامات     أما بالنسبة لطري  
السطوح الداخلية لهذه الدخلات وعلي مستويات متعاقبة لم تعرف في بلاد النهرين ، 

 أما الاستخدام فلقد استخدمت في مصرالقديمة لتشييد واجهات القصور الملكيـة            ٧١
 ، فـي حـين       ، وأسوار المدن والحصون وواجهـات المصـاطب ،         ٧٢وأسوارها  

 ٧٣  .استخدمت في بلاد النهرين غالبا لتشييد المعابد الخاصة بالآلهه 

  :الأختام الإسطوانية -٣

رأي البعض أن استخدام تلك الأختام كان شائعا في حضارة بـلاد النهـرين              
وأن تلـك   ،  ، ثم انتقلت منها الي الحضارة المصرية ،         ) الوركاء(وخاصة حضارة   

 التي تنسب لبلاد النهرين وماحولها الأنماط الحضاريةد أشهر  الأختام الاسطوانية تع  
 بينما يري البعض الآخر قبول ذلـك الـرأي بـتحفظ ،             ٧٤من بلاد الشرق القديم ،    

استنادا علي اختلاف أشكال أختام مصر والنقوش التي حملتها تماما عـن مثيلتهـا              
ة في مصـر يقـدم      فإن تاريخ الأختام الإسطواني   ببلاد النهرين ، ومن ناحية أخري       

ومـن  أمثلة تقليدية ناشئة عن تأثيرات حضارية في منطقة الشرق الأدني القـديم ،     
 علـي بعـض الأختـام       - وخاصة من حضارة جمدة نصر     -الاتجاهات الآسيوية 

المصرية  بعض المناظر وجدت في مصر قبل بدء الكتابة المبكرة ، كمـا توجـد                
  . ٧٥أمثلة عديدة مشابهة من حضارة الوركاء

وهناك أيضا من يؤيد أن المصدر الذي اقتبست منـه الثقافـة المصـرية بعـض                
العناصر الغريبة  في فترة ما قبل الأسرات ، أو المرحلـة التكوينيـة للحضـارة                

 ، مستندين علي بعض أدلة الاتصال بين بـلاد          ٧٦المصرية كان من بلاد النهرين      
ثة أختام اسطوانية يبـدو     عثر بمصر القديمة علي ثلا    : مابين النهرين ومصر مثل       

من أشكالها وموادها أنها صنعت في ما بين النهرين في النصف الآخيرلفترة  مـا               
قبل الأسرات ، عثر علي أحدهما في نقادة في مدفن جرزة ، ويحتمـل أن يكـون                 
الختمان الآخران في المكان نفسه ، ولقد كانت الأختام الإسطوانية  معروفة وكـان              
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يرة في مصر منذ بداية الأسرة الأولي ، في حين وجود أحـد           يصنع منها كميات كب   
أختام ما بين النهرين في مصر في نص سابق لأقدم الأختام المحلية ، مما يشـير                
الي أن المصريين اتبعوا نموذج أو فكرة ما بين النهرين في تلك الأختام  ، ولكـن                 

ا الأختـام   تصرفوا بالفكرة الجديدة علي قدر واسـع مـن الحريـة ، فاسـتخدمو             
أن ) فرانكفورت(الاسطوانية المحفورة لدرجة لا شبيه لها فيم بين النهرين ، ويري            

بعض الأشياء التي وجدت في مقابر الأسرة الأولي ليست أختاما علـي الاطـلاق              
ولكنها تعاويذ جنائزية تصور المتوفي علي مائدة ، ولقد كان المصريون القـدماء             

شياء الخاصة بهم ، ولكن نادرا ما كانوا يغطونهـا          يستخدمون تلك الأختام لختم الأ    
بالرسوم المصورة ، إذ كانوا يحفرون عليها أسماء المـوظفين والقـابهم مكتوبـة              
بالهيروغليفية ، في حين كانت نفس الأختام في ما بين النهرين تحمـل رسـوما لا        

فضلا علي أن   نقوشا ، إذ لم تظهر الأختام المنقوشة هناك قبل عهد الأسرة الثانية ،              
الأختام المصرية كانت تصنع عادة من الخشب وهي المادة التي لم تستعمل في ما              

 المصريون لم ينقلوا اختراع مابين النهرين نقلا حرفيا أو كليا           اذإ ٧٧ .بين النهرين   
  .م حاجاتهم الخاصة الي أن اكتشفوا شكلا من الختم أكثر ملائمة ئلكنهم كيفوه ليلا

لأختام الاسطوانية بشكل عملي واضح في كل مصر خلال الألف           ولقد استخدمت ا  
 وكـذلك رسـم     ٧٨ الأختام الإسطوانية الملفوفة في نقادة ،        الثالث قبل الميلاد ، مثل    

مناظر الحيوانات علي تلك الأختام وخاصة ما عثر عليه من أمثلة لذلك في مقبـرة            
 ـ) واجيت(أو  )جت(زوجة الملك      ، ولقـد     ٧٩"بمحافظـة سـوهاج     ) أبيدوس(ـ ب

هذه الأختام بأن بها طابع آسيوي ، ومع ذلك أظهـر           " Boehmer -بومر"وصف  
 ، ولقد كان الدليل الأوضـح علـي         ٨٠المصريين القدماء طابعا جديدا لهذه الأختام     

اتصال ثقافي بين  مصر وسومر ذلك الذي كان بينا في بداية الأسرات المصـرية               
بوتامي ،  ومن ناحية أخري فـان  فـن           ووجود الأختام التي توضح الطابع الميزو     

النقش والنحت والرسم يعد من  الفنون المصرية الأصـيلة التـي تطـورت فـي                
العصور التالية لنشأتها الي درجة اتقان عالية ،  فهي ليست تـأثير سـومري ، اذ                 
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إن الحرفيين السومريون جاءوا في الأصل مـن أقطـار أجنبيـة            ) "كرامر(يقول  
وربما يكون ذلك منطقيا بالنسـبة      "ي أمور تتصل ببناء المعابد      لممارسة مهاراتهم ف  

لطبيعة بلاد النهرين التي تكاد تخلو من الأخشاب والأحجار والمعادن فكيف تتفوق            
في فنون لا تتوافر فيها خاماتها ، هذا بالإضافة الي تأخر حضارة جمدة نصر عن               

       الأسـرة الأولـي    حضارة نقادة الثانية ، إذ تقابل علـي أكثـر تقـدير حضـارة             
 ٨١.المصرية 

واذا ما دققنا النظر في أختام الأسرة الأولي نجد أن الأختام الاسطوانية لتلك الفترة              
تشبه أختام بلاد النهرين الإسطوانية ، مع ملاحظة أنه رغم ذلك التشابه فإن التأثير              

 للأصـل   الناتج من اتصال مصر القديمة ببلاد النهرين لم يؤد الي النسخ الحرفـي            
الميزوبوتامي لتلك الأختام ، لدرجة أنه من النادر أن نجد ختم إسطواني مصـري              
ممكن أن نعتبره نسخة من أختام بلاد النهرين الإسطوانية ، والحقيقة أنه في الوقت              
الذي كانت فيه الأختام المصرية أخذت طابعها المصري الصميم كانـت الأختـام             

 وربما ظهرت فيمـا بعـد بعـض         ٨٢النيل ،   الميزوبوتامية قد وصلت الي وادي      
الصيغ الفنية والتقنية لتك الأختام التي استقتها مصر خلال تواصلها مع آسيا وكان             
ذلك خلال عصر الأسرات السومرية وخاصة عصر جمدة نصر الذي كـان يعـد              
عصر الانتشار لحضارة بلاد النهرين في كل الاتجاهات ، وعليـه فـان الاختـام               

اصة ببلاد النهرين والتي وجدت مثيلاتها بمصر القديمـة تتناسـب           الإسطوانية الخ 
 ٨٣. تماما مع صورة ذلك العصر وسماته الفنية

هذا فضلا علي أن استخدام تلك الأختام في مصر كان شبيها بمثيلاتها في حضارة  
مابين النهرين خلال عصر جمدة نصر وعصور بداية الأسرات المبكرة ، وهنا لا 

ة أخري ديناميكية تقنية الاقتباس المصري والتي لم تتمثل فقط في بد أن نلاحظ مر
التقليد ، بل في استخدامات فنية محددة للتعبير عن أفكار مصرية خالصة نابعة 
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منهم كمصريين ،   وهذه الأختام استخدمت لختم الطرود والجرار التي كانت 
 ٨٤. تحتوي علي مواد ومنتجات تجارية

لك الأختام المصرية تعكس مناظر حيوانية التـي        ونادرا ما كانت مناظر ت    
 اذ دمجت الحضارة المصرية تلك الاتجاهـات        ٨٥كانت شائعة في ما بين النهرين ،      

بقوة بطريقة تتلائم مع شخصيتها وقوميتها ، لدرجة أن معظم تلك الأختام وخاصة             
 في بداية الأسرات المصرية لاتوضح أي تأثير أجنبي ، فلقد تعددت وظائفها فـي             

مصر القديمة  إذ صممت ليس لإستخدامها فقط كـأدوات زينـة ، بـل كـأدوات                 
كانت تستخدم كأختام تكتب عليها أسماء      للاستعمال اليومي في الحياة العادية ، فلقد        

 ، أما في بلاد النهـرين فلقـد          ٨٦الموظفين وألقابهم  وكذلك بعض أسماء الملوك        
 التجار القدماء في ختم بضـائعهم       في الأنشطة التجارية حيث استخدمها    استخدمت    

ربما كنوع من التأمين ضد السرقات أو لتميزها عن البضائع الأخري ، مما يشير              
الي زيادة النشاط التجاري ، ويشير أيضا الي نمو الشعور بالذات والملكية الخاصة             

 ولقد صممت تلك الأختام بمصر القديمة من مواد لم تستخدم من قبل في بلاد                ،   ٨٧
رين لتلك الأغراض أو الاستخدامات السابقة ، إذ صنعت من الأحجار الصـلدة             النه

تصنع من الأخشاب وهي المادة التي لم تستخدم فـي بـلاد            والعاج ، وأيضا كانت     
  .النهرين في صناعتها 

أن بعض الآراء حول هذا الموضوع جاءت لاتخلـو مـن           ٨٨:وهناك من يري        
لي أن الأساليب الفنية المشتركة بـين مصـر وبـلاد           إسراف ، بينما رؤيته تميل ا     

  من حيث دواعي نشأتها في كـلا البلـدين ، الا أنهـا               - وإن تشابهت    -النهرين  
تمايزت في كل منهما في طريقة تنفيذها وفي ومجالات استعمالاتها ، مما يوحي أن 

فة والتعبير  تلك الأساليب الفنية نمت بين أهلها ووفقا لتقاليدهم في الصناعة والزخر          
، وبالتالي يستبعد وجود تأثير من أحد البلدين علي الآخر ، ثم يفترض وجود تقليد               

لبلد الآخر كدرب من دروب التقليد الشخصـي        من بعض الصناع والفنانين لفنون ا     
الحر ، ويرجع ذلك الي صلات ومؤثرات حضارية جاءت بطريق مباشر أو عـن              
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أن جميع الأختام الاسطوانية الموجودة     ) فرانكفورت(طريق الوسطاء ، بينما يري      
في مصر تشبه أسلوب جمدة نصر  ، كأحد تأثيرات ما بين النهرين فـي مصـر                 

 ٨٩ م . ق٣٠٠٠حوالي 

وتري الدراسة أن دلائل التفاعل بين كلا البلدين كثيرة جـدا فيمـا قبـل               
الأسرات ، ولكن نتيجة ذلك التفاعل كانت مصرية قطعا في طابعها العـام وفـي               

 .خصائصها ، مما لا يتيح لنا الكلام عن الاتكال أو النقل التام أو المجرد 

البلدين ، فإن  فكـرة      وبناء علي ما تقدم حول الأختام الاسطوانية في كلا          
استخدام الأختام الاسطوانية في مصر القديمة وإن كانت فكرة مستعارة من الخارج            
، الا أن التعبير عن هذه الفكرة كان شيئا مصريا خالصا ، فتلك الأختام وإن كانت                
أكثر انتشارا واستمرارفي بلاد النهرين عنها في مصر ، وذلك ما يوحي بأصـلها              

 اختلفت مـن    - أي في مصر القديمة      –ولكنها  " علي أرجح الآراء  "العراقي القديم   
ناحية التقنية والنقوش التي عليها والاستخدام ،  إذن لقد كان لأختام مصر القديمـة                

   ٩٠.روح أو طابع خاص بها ، لا توحى بأنها تقليد لنظيرتها الآسيوية  

اك من يري أنه    هنف: أما عن كيفية تواجد ذلك التشابة أو التأثير النسبي          
كانت هناك ثمة صلات تجارية وحضارية بين مصر وجنوب بلاد النهـرين فـي              
عصر بداية الأسرات المصرية والفترة السابقة له ، مستندين في ذلك علي العثـور            
علي بعض الصناعات العراقية القديمة والتي ترجع الي عصر جمدة نصـر فـي              

عن أواني فخارية ذات صنابير مائلة      بعضها عبارة   ) والبداري)( المستجدة(منطقة  
، بينما بعضها الآخر ذات آذان مثلثة ، وكذلك العثور علي أربعة أختام اسـطوانية               

وتلك الأختام تنتمي الي عصر حضارة الوركاء       ) ونجع الدير )(جرزة  (في كلا من    
  ٩١.وعصر جمدة نصر 



 إسماعيل عبدالفتاح محمد عبدالفتاح /  د

٣٢ مجلة بحوث كلية الآداب  

الانسان في هذا فضلا لما للمناخ والعوامل الطبيعية من تأثير،  فلا شك ان 
كلا من مصر وبلاد النهرين تأثر بالبيئة التي عاش فيها ، ولعل العوامل المناخيـة               
والطبيعية من أهم العوامل التي أثرت فنون تلك البلاد ومختلف حياة أهلها ، ففـي               
مصر القديمة ساعدتهم استقرار البيئة ووضوح معالمها في ثبات تقاليدهم وثقافاتهم           

 ببساطة الخطوط ووضوح التعبير ، فضـلا علـي أن الإنسـان           واتسام فنهم القديم  
المصري القديم كان مهيئا وعاملا فاعلا مع بيئته وطبيعته ، الأمر الذي أثمر فنـا               
راقيا مازال صداه يتردد منذ آلاف من السنين ، أما في بلاد النهرين نظرا لبيئـتهم                

جـة لـذلك مسـتقلة      المتغايرة من أراضي ممتدة ومترامية الأطراف وحواضر نتي       
بعضها عن البعض وشح مصادرها الطبيعية من المعادن والأحجار و فيضـانات            
متعاقبة ومناخها القاري المتقلب ، فضـلا عليمـا كانـت الحيوانـات المفترسـة               
والحشرات السامة من خطر بالنسبة لهم ، هذا فضلا عن اعتقادهم في وجود بعض              

ورا معقدة تارة وبسيطة تارة أخري ، وربما القوي المخيفة لهم ، التي تخيلوا لها ص
يفسر ذلك وجود أعمال فنية اعتمدت أساسا علي الأسطورة ويتجلي ذلك في فنـون     

النحـت  (  الأمر الذي أثر بالتالي في توجيـه فنونـه          ٩٢العصر السومري الأول ،   
الي إيثار المبالغة والميل الي إشاعة الرهبة ، فلقد اصطبغت فنونهم بما            ) والتصوير

اتصفت به عقيدتهم بصفة تشبه الالهه بالبشر في كل مناحي حياتهـا عـدا صـفة                
 لذا انصرفت جهودهم الفكرية نحو مطالبهم الدنوية دون اهتمام صريح           ٩٣الخلود ،   

 ٩٤ .بأمور الحياة الآخرة  علي عكس أقرنائهم بمصر القديمة 

تـم ذلـك    فلقد  : أما عن الزمن الذي تم فيه ذلك الاتصال بين كلا البلدين            
تقريبا في النصف الأخير من فترة ما قبل الكتابة في الحضارة السومرية ، أما مـا                
يقابله في مصر فهو تقريبا نهاية حضارة جرزة وأثناء بداية الأسرة صفر  بعد حكم 

فربمـا أن   : نارمر ، أما عن كيفية الاتصـال بـين كـلا البلـدين              ") مينا"نعرمر(
 النهرين عن طريق مصر العليـا عبـر الطـرق           المصريين  اتصلوا ببلاد ما بين     

المؤدية من البحر الأحمر عبر الجزيرة العربية الي خليج فارس  ، حيث منـاطق               
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جلب البخور بجنوب الجزيرة العربية والشاطيء الصومالي ، ، مثل طريق قـفط            
 القصير ، وربما كان للوسطاء التجاريون دور في هذا الأمر الذين كانوا يطلعون              -

كانت هناك بعض الصلات الودية     فلقد   ،   ٩٥صريون علي ما أنجزه السومريون      الم
 فلم تكن مصـر فـي       ٩٦بين أهل الشمال بمصر القديمة وأهل بلاد النهرين آنذاك ،         

 -ساعد طريق قــفط      ، هذا من ناحية ومن ناحية أخري فلقد          عزلة عن جيرانها  
وبـلاد الشـرق   القصيرعلى وجود صلات تجارية وحضارية ، بين كلا من مصر   

القديم ، منذ عصور ما قبل التاريخ حتى الفتح الإسلامى ، فلقد اتصلت مصر بأمم               
الشرق الأدنى في ما قبل الأسرات ، ، واقتبست منهم ما يلائمها واستخدمته ، عبر               

 ومما يدل على وجود علاقات      ٩٧تجارة البحر الأحمر عن طريق وادى الحمامات،      
ية بين مصر وبلاد الساحل الآسـيوي ، وجـود          تجارية نتج عنها مؤثرات حضار    

منتصف "فى بلاد النهرين    " جمدة نصر "أختام اسطوانية فى مصر ترجع الى عصر        
أن التجارة وطرقها المختلفة كانت مـن       ) Bard -بيرد  (، ويري   ٩٨" الألف الرابعة 

، ولقـد تجلـي     ٩٩الأهمية لدرجة أن عدها عنصرا هاما في إنشاء الدولة المصرية           
ل الثقافي بين مصر وما بين النهرين عبر ذلك الطريق ، فيمـا عثـر عليـه                 التباد

بوادي الحمامات على آثار ترجع إلي عصري البدارى ونقادة الأولـي والثانيـة ،              
تؤيد ذلك الاتصال القديم بين مصر وتلك الدول عبر طريـق وادي الحمامـات ،               

الفترة التاريخية التي أحاطت    وعلي هذا يعد عصري نقادة الثانية والثالثة يعد بمثابة          
بوصول واستقبال ما نطلق عليه تداخل تأثيرات بلاد النهرين في مصـر القديمـة               
وفي مقابل ذلك عثر على الفخار النقادى المزخرف برسوم تشابه ما رسـم علـى               

أيضا كان هناك بعض الأنمـاط         ١٠٠ .فخار حضارات غرب آسيا من زخارف       
حل الآسيوي عبر الطرق الصحراوية التجارية التـي        العقيدية بين مصر وبلاد السا    

ساعدت على انتقال الأنماط العقائدية بين مصر وبلاد الجزيرة العربية والسـاحل            
الآسيوي ، من خلال انتشار عبادة القمر التى كانت منتشرة آنذاك من اليمن جنوبا              

 فـى   حتى سيناء شمالا ، على طول الساحل الآسيوى للبحر الأحمـر ، ولاسـيما             
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المناطق التى تتخللها طرق تجارية وقوافل ، ولقد وجدت تلك العبادة فى مصر عند              
نهاية طريق وادى الحمامات ، وما يجاوره فى المناطق الصحراوية حيث طـرق             
القوافل ، ولقد اشتركت رموز تلك العبادة سواء فى مصر أو فى آسـيا ، برمـز                 

  ١٠١ ٠الثور الذى يغلب على قرونه الشكل الهلالى 

أيضا تسرب العديد من القبائل والشعوب الى مصر عبر وادى الحمامات ، قادمـة              
ميزوبوتاميـا  "من الشرق عبر البحر الأحمر ، وربما جاءت هذه الشـعوب مـن              

 فهناك من يري أن ذلك تم بواسطة أهـل العهـود             ١٠٢عبر بلاد العرب    " الجنوبية
 من أهل بلاد النهرين ،      الأخيرة التى سبقت عصر بداية الأسرات ، ومن عاصرهم        

وجنوب شبه الجزيرة العربية ، الذين اجتازوا البحر الأحمر فى أعداد قليلة ، وعلى   
فترات محدودة لتبادل المنافع ، أو للبحث عن سبل لعيش أفضـل ، إلا أنهـم لـم                  
يستطيعوا أن يفرضوا  أنفسهم على أهلها فى ذلك العهد البعيد ، بينما يري البعض               

تقال تلك الأنماط للصلات التجارية ، التى حملت معها بعض الأنمـاط            الآخر أن إن  
الحضارية الخاصة ، إما عبر طريق وادى الحمامات أووادى الطميلات الذى يصل            

  ١٠٣.بين جنوب شرق الدلتا والبحرالأحمر

  وهكذا تري الدراسة فى ضوء ما سلف أنه وإن كان هناك تحفظـاً تجـاه                      
فى شكل غزو الى مصر عبر وادى الحمامات ، فإن الأنماط           دخول عناصر أجنبية    

الحضارية ربما جاءت من خلال تبادل المنافع بينهم وبين مصـر ودول المشـرق              
وإن كانت الدراسـة    : القديم ، عبر البحر الأحمر ووادى الحمامات ، ويبقي سؤال           

ر المصرية ومدي   قد ناقشت الأنماط الفنية الآسيوية المتشابهة أو المقتبسة علي الآثا         
تأصلها من عدمه ، ففي المقابل فهل هناك حضور للأنماط المصرية الفنية علـي              
الآثار العراقية  ؟ لاشك أن الاتصال المباشر آنذاك بين البلـدين حقيقـة واقعـة ،            
وهناك بعض المؤشرات التي تشير الي التواجد الفني المصري في بلاد النهرين ،             

نتمي الي مجموعة من الفخار النقادى المزخرف برسـوم         مثل بقايا لآنية فخارية ت    
تشابه ما رسم على فخار حضارات غرب آسيا من زخارف ، وجدت بمنطقة تدعي 



       الأنماط الحضارية العراقية والمصرية                                                               

                                 

 مجلة بحوث كلية الآداب                                                                        
٣٥

 Habuba –حابوبا كبيرا " Kabira "  بشمال سورية ، فضلا علي أحد الأختام بمنطقـة
طـابع  الذي بالرغم من أنه مصنوع من مواد آسيوية محلية ، الا أنه يبرز ال             "آراد"

التي علي هيئة بقرة بوجـه  ) حتحور(ومثال آخر في شكل الالهه      الفني المصري ،    
مع رأس نحاسية لثور بوجه آدمي عثر عليه في مدينـة           ) نعرمر(آدمي في لوحة    

أور ، هذا فضلا الي بعض الصلات الغير مباشرة التي جمعت اللغـات القديمـة               
الدراسات الحديثـة والحفـائر      وربما تكشف    سامية كانت أم حامية بشكل عام  ،         

المزيد من تلك الشواهد مستقبلا ، وهذه الآنية ربما حملت مع التجار مـن مصـر                
 Der –دير وي (كهدايا تذكارية أو ربما استخدمت لأغراض تجارية ، وكما يقول 

Way (                أن الفن المعماري لا يمكن أن يتاجر فيه ، ولكن الاتصـال المباشـر بـين
 ١٠٤. حدثالبلدين لا بد وأنه
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 الخاتمة والنتائج

 -:  نوجز ما جاءت به تلك الدراسة فيما يلي 

 :للفن العراقي القديم   أهم الأنماط الحضارية العامة :أولا

لقد كان الفن العراقي القديم كان أكثر جمودا وتقليدية من الفن المصـري القـديم ،           
ي علـي النـاحتين السياسـية       وربما ذلك ناتج عن اقتصار الموضوعات الفنية عل       

والدينية ، كما كادت تنعدم الشخصية الفنية ، إذ لم يكن في بلاد النهرين تمييز يذكر 
بين الفنان وأي صانع آخر ، ومن ناحية أخري لقد كان الفنان العراقي لايصـور               
تفاصيل كاملة لجسم الانسان كما في الفن المصري القديم ، إذ نجده يركـز علـي                

ين في الوجه مع اهمال الأجزاء الأكبر كالجبهة والذقن ، في حين نجده             الأنف والع 
يظهر هذه التفاصيل في تماثيل الكائنات الاسطورية أو الخرافية ، التي قصد الفنان             
من ورائها اظهار الشكل كاملا من جميع الاتجاهات ، فبدت هذه التماثيل محاكيـة              

ء فن الرسم والنحت  لعصـر بدايـة         للطبيعة ومملوءة بالحياة والحركة ، ولقد جا      
الأسرات السومري بسمات خاصة ومميزة لها ، أما النقش في الفترات الأولي من             
ذلك العصر فكان يتبع الاسلوب التخطيطي البارز مكتفيا الفنان فيه باظهار الخطوط 
العامة للأجسام ، واعتمد علي تكرار كان يستغل ما بينها من فراغات لعمل بعض              

 النباتية ، ولقد شاع ذلك النمط الفني في مناظر أختام تلك الفتـرة ، أمـا                 الأشكال
مناظرالأختام الاسطوانية الصغيرة فكانت مناظر دينية أو رعي بينما كـان هنـاك             

 .افريزعبارة عن نسيج مزين بالحيوانات المتصارعة  
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أما النحت في عصر فجر السلالات ببلاد النهرين نجد أن أقدم محـاولات             
 تقريبا ، وكانت محـاولات       م. ق ٣٠٠٠عام  الي  النحت في بلاد النهرين ترجع      فن  

لأشكال تعبيرية مجسمة من دمي طينية ،  و فيما بعد تميزت أحجـام المنحوتـات                
السومرية  بصغر حجمها ومعظم المعروف عن التماثيل السومرية منحوت غالبـا            

لة المنحوت منها من أحجار     من الأحجار اللينة مثل الحجر الجيري والألباستر مع ق        
صلبة كالبازلت والديوريت ، وربما ذلك لندرة المحاجر الصالحة في بلاد النهرين            
، وتعد البدايات الأولي للنحت المجسم مع بدايات فجر السلالات غيـر واضـحة              
وغير مكتملة ، مما يشير الي أن النحت المجسم لم يصل الي المستوي المتكامل ،               

حوتاته التي كانت عبارة عن قطع صغيرة مشكلة من الطـين أو            وذلك من خلال من   
القار ، أما في النصف الثاني لعصر فجر السلالات فلقـد حمـل الينـا التماثيـل                 
المتطورة من حيث أشكالها وطريقة نحتها ، ولقد اختلفت أسـاليب النحـت علـي               

الذي مكن  الحجر عن تلك الي تصب بالمواد المعدنية المنصهرة كالبرونز ، الأمر            
الفنان من صياغة تفاصيل دقيقة لم يتمكن من اظهارها بمادة الحجر ،  أمـا فـي                 
أواسط عصر الأسرات السومري فلقد ازدهر ذلك الفن سواء النحـت البـارز أو              
المجسم ، ومن أهم الموضوعات النحتية لتلك الفترة ماوجد من مناظر من الحيـاة              

لأسطورية ، أما في أواخر تلك الفترة فلقـد         اليومية ، فضلا علي المناظر الدينية وا      
اتجهت الموضوعات النحتية الي الابتعاد عن المنهجية السابقة نحو الاقتراب مـن            
الأشكال الطبيعية أو ما يسمي بالنظرة الواقعية في أعمالهم الفنية ، أما في النصف              

ية التجريدية  الثالث لذات العصر فلقد تميزت أعمال النحت فيها بالابتعاد عن المنهج          
مع الاقتراب نحو التقنية العالية والشكل الطبيعي ، الذي تجلي في اعطاء الملامـح              
الفردية لأوجه التماثيل ، الأمر الذي لم يكن مألوفا قبل ذلك ،  فضلا علي حريـة                 
أكثر في حركة التمثال وزخرفة الملابس ، إضافة الي أن بعض هذه المنحوتـات              

 .أسماء أصحابها غشيت بنقوش كتابية تحمل 
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أما بالنسبة لتماثيل المعبودات فاتسمت بخطوطها الجافة وزواياها الحـادة          
والتي تذكرنا بأوائل عصر بداية الأسرات السومري ، وعبر الفنانون فـي بـلاد              
النهرين ما كانوا يتخيلونه من رهبة لأربابهم  ، أما تماثيل الملوك والأفـراد فلقـد                

ي الابتعاد عن المنهجية السابقة مع الاقتـراب نحـو          شهدت تطورا ملحوظا تمثل ف    
الأشكال الطبيعية والاتقان في الصنعة ، مع إضفاء لمسة واقعية تمثلت في إعطاء             
 الملامح الفردية لوجه صاحب التمثال ، مع إعطاء ما يعرف بوضع الحركة للتمثال 

ال وتعد المرحلة الثانية من عصر حضارة الوركاء من أهم عناصر الانتق          
الي بداية العصر التاريخي ببلاد النهرين ، ففي تلك الفترة توصـل انسـان بـلاد                
النهرين الي ظاهرة التعبير بالرموز التي أدت فيما بعد الي إختراع الكتابـة علـي               
اللوحات الطينية غالبا ، وتلك الفترة تنقسم الي قسمين الأول يشتمل علـي انتـاج               

ركاء  والثاني وهو الأكثر تطـورا وهـو         المرحلة الأخيرة من عصر حضارة الو     
الذي كان أكثر تطورا عن سابقه ، سـواء فـي           ) جمدة نصر (مايطلق عليه عصر    

وصناعة الأواني الفخارية وتزينها واللوحات المنحوتة      ) الزيقورات(العمارة الدينية   
 أقدم ما وصل اليه الانسان العراقـي        -علي الحجر، وكذلك الأختام الاسطوانية ،       

يم آنذاك من تقدم هو معرفته بالكتابة التي كانت علي شكل صور منقوشة علي              القد
ولقد كانت القفزة النوعية في سومر من القرية الي المدينة          ألواح الطين المندي  ،        

م .ق ٣٤٥ – ٤٣٠٠قد حدثت في الفترة المبكرة لعصور أوروك ، والتي استمرت من            
علامة مختلفة ، ولقد كانت  ٧٠٠يحتوي علي ، ولقد كانت الكتابة آنذاك نظام متكامل 

اللوحات الأولي تسجل نقل البضائع مثل الحبوب والبيرة والأغنام  ، وأيضا كانت             
تشمل قوائم لتساعد لتعليم الكتابة ، وهكذا نري أن نظام الكتابة الذي عرفه الانسان              

 القديمـة ،    العراقي القديم يعد من أصعب النظم الكتابية التي استعملت في العصور          
  . ولكنه في نفس الوقت يمثل تقدما لابأس به في فن الكتابة

  :أهم الأنماط الحضارية العامة للفن في مصر القديمة:ثانيا 
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منذ باكورة تاريخه القديم وفيما قبل أسراته الأولي استقر الانسان القديم ، وبدأ الفن              
صائصه ، ولقد كـان     يخطو خطوات واثقة نحو الابداع مؤكدا نضجه وأصالته وخ        

الفن في باكورة الأسرات المصرية القديمة عبارة عن وسيلة تعبيريـة اسـتخدمها             
الانسان القديم للتعبير عن عقائده الدينية ، من خلال كافة الوسائل النصية أو المادية       
المعبرة عن اعتناقه وإيمانه بتلك المباديء ، لذا نجده وظف فنه لخدمة عقيدته ، لذا               

ن المصري القديم وله سمات محددة بالنسبة لمضـمونه و أسـلوبه ، ولقـد               نشأ الف 
جمعت نقوش عصر بداية الأسرات المصرية القديمة بين مظاهر الفن فيمـا قبـل              
الأسرات وبين ما بدأ يسود الفن المصري القديم في عهد الأسرات ، لذلك تعد تلك               

 لأسلوب الفـن المصـري      النقوش بمثابة الانطلاقة  التي حددت الاتجاهات العامة       
القديم ، كما تعد تمثيل حقيقي للدور الذي تلعبه شخصية الملك من خلال الفن ، كما                
كانت أكثر نقوشها عبارة عن صور رمزية أو كتابة مصورة في وقت كانت الكتابة            

 .الهيروغليفية في مهدها 

 فاعلا مـع    ومن الجدير بالذكر أن الإنسان المصري القديم كان مهيئا وعاملا              
بيئته وطبيعته ، الأمر الذي أثمر فنا راقيا مازال صداه يتردد منذ آلاف من السنين               
، فنجده بدأ يشكل بعض التماثيل من المواد اللينة كالطين ، ثم بدأ أيضا يسجل علي                
الصخور بعض المناظر التي تمثل أنشطته المختلفة ، كل ذلك تحت مسمي متعارف 

 ، ومنذ أواخر ماقبل الأسرات بدأ المثال من صنع التماثيل           )المخربشات(عليه باسم   
الصغيرة من الحجر ، ثم لم يلبث أن صنع من نفس الحجر تماثيلة الكبيرة ، وفـي                 
أواخرالأسرة الثانية تطور فن النحت تطورا عظيما ، وخاصة تماثيل الملوك التـي            

ض ، وأنهم علـي     كانت تقام في المعابد بصفتهم صورة حية للإله الصقر في الأر          
قدم المساواة بغيرهم من الآلهه ، لذا كان الغرض من اقامة تلك التماثيل بالأمـاكن               
الدينية لتحظي مع الالهه بما يقدم لها من قربان ، وبما يؤدي من طقوس ومراسم ،                
ونظرا لأن من واجبات الملوك العمل علي عبادة الآلهه  في كافة معابـد الـبلاد ،       

ر لم يكن مستطاعا من الناحية العملية ، لذا كان الملوك يتخيرون            ومع  أن هذا الأم    
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من ينوب عنهم  في ذلك ، لذا قام الفنانين منذ بداية الأسرات بصنع تماثيل تمثـل                 
هؤلاء الملوك راكعين في معابد الالهه المختلفة ، بغية تخليـدهم وهـم يتعبـدون               

 .ذي كانوا عليه في الدنيا لآلهتهم ليكونوا في خدمتهم في الآخرة علي النحو ال

إستخدم الفنان المصري القديم  منذ عصر بداية الأسرات بعض المواد مثل   
الخشب أو العاج لصناعة التماثيل الصغيرة ، بينما في بداية عصر الدولة القديمـة              
ومع تقدم المقدرة الفنية استعاض عن تلك المـواد بمـواد أخـري مـن الحجـر                 

 جانب الحجر الجيري الذي كان مادة مفضـلة لنحـت           كالديوريت والبازلت ، الي   
التماثيل ، وخاصة تماثيل الأفراد ، ولقد اتبع فيها الفنان أسلوب جمالي استخدم فيه              
قدراته الفائقة علي نحت وتشكيل الحجر وتلوينه و إضفاء الحيوية علي عمله الفني             

 من الألـوان ، الأمـر       ، بينما لو نظرنا في المقابل لتماثيل الملوك نجدها خاليا تما          
الذي يوحي بالتزام الفنان المصري القديم  بابراز الجلال الملكـي وتنفيـذ فلسـفة               

، أيضا التزم الفنان المصري القـديم        الخلود أكثر من اهتمامه بإضفاء الحيوية عليه      
بتمثيل الزوجة والأولاد أقل حجما من الزوج بصفته رب الأسرة ، ، وهذا الاسلوب 

ع أسلوب تمثيل الزوجين كتفا بكتف ، لما لكل اسلوب منهما منهجـه             لا يتناقض م  
 .وفلسفته الخاصة به 

إن تاريخ الأختام الإسطوانية في مصر يقدم أمثلة تقليدية ناشئة عن تـأثيرات                  
حضارية في منطقة الشرق الأدني القديم ، ولقد استخدمت الأختام الاسطوانية بشكل    

الألف الثالث قبل الميلاد ، ولكن اتسمت أشـكال         عملي واضح في كل مصر خلال       
 .  تلك الأختام الإسطوانية بهيئة مصرية خالصة
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   : المتبادلة بين مصر والعراق في عصر بداية الأسراتالأنماط الحضارية

يتضح ذلك التشابه من وجود بعض الأشكال الزخرفية والأساليب الفنيـة           
 مع ملاحظة أن تأثر مصر بهذا الاسـلوب         العراقية علي بعض الآثار المصرية ،     

الفني عن بلاد النهرين كان تؤثرا مؤقتا ومحدودا اختفي الي حد كبير بعد الأسـرة               
 : علي سبيل المثال من أهمها والأولي المصرية القديمة ، ف

 : بعض العناصر الزخرفية لحيوانات خرافية وعناصر أسطورية -١

 اجهات ذات الدخلات الرأسية العميقة المتعاقبة  بناء المساكن بالطوب اللبن بالو-٢

  . الأسطوانية الأختام   -٣

 تائجالن

التـي جـاءت بـالفن      بعض العناصر الزخرفيـة      تري الدراسة أن    )أولا* (     
 ،   لحيوانات خرافية وعناصر أسطورية تمثل رمز قوة وسلطة الحاكم ،           المصري  
ورغبتها في جلب الطـرز الفنيـة        يدل علي انفتاح مصر علي الخارج ،         وأن ذلك 
بناء المساكن بالطوب اللبن بالواجهات ذات الدخلات الرأسية العميقة       ، أما    المبدعة  
 فتري الدراسة أن تأثر مصر بهذا الاسلوب الفني عن بلاد النهرين كـان               المتعاقبة

   . تؤثرا مؤقتا ومحدودا اختفي الي حد كبير بعد الأسرة الأولي المصرية القديمة 

إن  فكرة استخدام الأختام الاسطوانية في مصر القديمة وإن كانت           ) * ثانيا*(
فكرة مستعارة من الخارج ، الا أن التعبير عن هذه الفكرة و ديناميكيـة الاقتبـاس                
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وكذلك الاستخدامات الفنية واختلاف التقنية والنقوش التي عليها والاستخدام كـان           
 .شيئا مصريا خالصا 

مصري القديم كان يعتقد أنه سيعرض بنفس الهيئة التي مثله عليها           ال )ثالثا* ( 
فنانوه ، لذا أبي أن يصور بجلسة غير محتشمة أو غيـر وقـورة ، لإعتقـاده أن                  

وقورة ومحتشمة ،   سيعرض بنفس الهيئة علي آلهته ومعبوداته ، لذاجاءت مناظره          
ية استخدمها الانسان   عبارة عن وسيلة تعبير   منذ بداياته   الفن  ومن ناحية أخري كان     

القديم للتعبير عن عقائده الدينية ، لذا نجده وظف فنه لخدمة عقيدته ، لهذا أعتقد أن                
 . العقائديالفن في مصر القديمة كان بمثابة الوحي المرئي للمحتوي أو المضمون 

تمثيـل  بمثابـة   تعد نقوش عصر بداية الأسرات المصرية القديمة        ) ارابع* (
ي تلعبه شخصية الملك من خلال الفن ، كما تعد صور رمزية أو             حقيقي للدور الذ  

 .كتابة مصورة في وقت كانت الكتابة الهيروغليفية في مهدها 

لقد كان الفن العراقي القديم كان أكثر جمودا وتقليدية مـن الفـن             ) ساخام*(
قتصار الموضوعات الفنية علي النـاحتين السياسـية        وذلك لإ  ،    المصري القديم   

 .فقط نية والدي

مجمل ما جاء بتلـك     وكنتيجة مجملة لما جاء بتلك الدراسة فإن          )سادسا* (
 في أحضان الحضارة الأعـرق والأقـدم ،          تطورت الدراسة من سمات حضارية     

وبالتالي تري الدراسة أنه ليس هناك ضرورة لاستخدام كلمة تأثيرا لازما لحضارة            
أفكارلم تكـن أسـلوبا فنيـا    مجرد بل هي بلاد النهرين علي الحضارة المصرية ،      

متكاملا ، وجدت في مصر القديمة المناخ الخصب للإنتشار والتطور ، فإمتصـتها             
 –بعد صبغتها بصبغة أهلها وفقا لظروفهم ولثقـافتهم          -الأرض المصرية فأنبتت    

 ما هو ليس أصـيلا أو        أهلها  و سرعان ما نبذ    طرزا ذات سمات حضارية مستقلة،    
 فـي     لـم تتوغـل     الأنماط الحضارية المستحدثة لم   ن تلك    فإ لتاليوبانابعا منهم ،    

 .الموروثات الحضارية المصرية 
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